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          جامعة الشارقة 

    مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
" التفسير الموضوعي لسور القرآن "

التفسير الموضوعي لسورة سبأ

إعداد

أحمد بن محمد الشرقاوي

أستاذ التفـسير وعلوم القرآن المشارك
 بجامعة الأزهر وجامعة القصيم

1428هـ - 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم

     بين يدي السورة

أ. اسم السورة. 

 سميت هذه السورةُ الكريمةُ بسورة سبأ ، حيث وردت فيها قصة قوم سبأ ، حين كفروا بأنعم الله ، وأعرضوا عن الحق ، فجزاهم الله بكفرهم وجحودهم وجعلهم آيةً وعبرةً . 

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ  [ سبأ: ١٥ - ١٩ ]
ب. فضائل السورة . 

  وهذه السورة الكريمة من السور المثاني ، ومما ورد في فضائل هذه السور الكريمة ترغيبا في تلاوتِها وتبيينا لمزيَّتها  :
 * ما رواه الإمام أحمد وغيره عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ ) (
) . 
ج. مكية السورة. 

 هذه السورة مكية ، نزلت بمكة قبل الهجرة . (
)
· نزلت لتكون حجة ساطعة تشهد بصدق النبي ( . 

· نزلت لتقرر الإيمان بالبعث وتبين الحكمة منه .  

·  كان نزولُها تسليةً وتسريةً وتثبيتًا لقلبِ النبيِّ ( . 

· جاءت بتقريرِ معنى الشكرِ لله تعالى وجزاء الشاكرين ، مع التحذير من عاقبة الكافرين بأنعم الله  . 

د. عدد آيات السورة . 

عددُ آيها : خمسون وخمس آيات في الشامي ، و خمسون وأربع في عدد الباقين . 

وكلمُها : ثمانِي مئة وثلاث وثمانون كلمة . 

وحروفها : ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنا عشر حرفا  . 

اختلافها : ﭽ   ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [ سبأ: ١٥ ]  ، عدَّها الشاميُّ ولم يعُدّها الباقون .  (
) 
هـ. محور السورة  . 

  تدور آياتُ السورة الكريمة حول قضيةٍ أساسيةٍ وحقيقةٍ إيمانيةٍ : إنها قضية البعث ، الذي قرَّره القرآن ، وأثبته بالحجة والبرهان المادي والعقلي . 
  وعن ذلك يقول صاحب الظلال : " موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية : توحيد الله ، والإيمان بالوحي ، والاعتقاد بالبعث ، وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية ، وبيان أن الإيمان والعمل الصالح لا الأموال ولا الأولاد هما قوام الحكم والجزاء عند الله ، وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله ، وما من شفاعة عنده إلا بإذنه .
 والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ولطفه ، وتتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرقٍ منوَّعة ، وأساليب شتى؛ وتظلل جوَّ السورة كله من البدء إلى النهاية .
  فعن قضية البعث قال تعالى  ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ  سبأ: ٣ . 
  وعن قضية الجزاء يقول سبحانه  ﭽ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﭼ سبأ: ٤ – ٥  " . (
) .
و. المناسبات في السورة  .  

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
سميت سورة سبأ نسبةً إلى قصة سبأ ، ولهذه القصة صلةٌ دقيقةٌ بمحور السورة ، حيث وردت احتجاجا على منكري البعث ؛  مع إقرارهم بهذه القصة التي استفاضت بها الأخبار وتداولتها الأجيالُ ، حتى صارت مثلا عربيًا شائعا يدلُّ على الفرقة بعد اجتماعٍ ، يقولون : [ ذَهَبُوا أَيْدِي سَبا ، وَتَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبا ] .  (
)  . 

قال تعالى  ﭽ  ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [ سبأ 15 - 17 ] 
فهذه القصة التي يعرفها العرب ، ويضربون بها المثل ، دليلٌ جليٌّ على كمال قدرته تعالى وعجيب صنعه ، فلئن كانت تلك الوفرة والرفاهية ورغد العيش آيةً من آيات الله ، فإن تبدُّل النعم وتداول الأجيال وانقلاب المنحة إلى محنة أيةٌ عظيمة تدل على قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه ، حضارات تزدهر وأخرى تضمحل وتتلاشى ، أممٌ تنهض وترتقي سلّمَ المجد ، وأخرى تتنحّى عن مقدمة الركب ثم تتداعى وتتساقط . 

 خصوبةٌ ورغدٌ ووفرةٌ ورخاء ، يعقبه جدبٌ وقحطٌ وفقرٌ وهوانٌ وفُرقةٌ وشتاتٌ : ألا يدلُّ ذلك على وجودِ إرادةٍ غالبةٍ ومشيئةٍ عليَّةٍ وأقدارٍ مقضيَّةٍ ، وأحكامٍ عادلةٍ فاصلةٍ ، لا تقبل النقض أو الاستئناف ، وجزاءٍ دنيوي عاجل يُعَدُّ مقدمةً وبرهانا وتمهيدا وعنوانا على الجزاء الأخروي الآجل ؛ إذ لا بدَّ من مجازاة كلِّ كفورٍ ، ومثوبة كلِّ صبَّارٍ شكور. 

فهذه القصةُ لمن تأملها برهانٌ ساطعٌ على كمال قدرته تعالى وجزائه العادل وإرادته الغالبة ومشيئته النافذة ، ومِنْ ثَمَّ فهو قادرٌ على البعثِ والجزاء . 

2. المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمتها . 
  * بدأت السورةُ الكريمة ببيان موقف المشركين من البعث حيث الإصرار على إنكاره واستبعاده والسخرية والتهكُّم بالنبي ( حين أخبر عنه ، ومضت السورة  الكريمة في إقامة الأدلة على البعث ، ثم جاء الختام ببيان إقرارهم بالبعث ولكن بعد فوات الأوان .

ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ          ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ   [سبأ: ٥٢ – ٥٤ ]

  * افتتحت السورة الكريمة بحمد الله تعالى على نعم الدنيا والآخرة ، وتضمنت العديدَ من النعم منها نعمة الخلق والرزق ، ونعمة البعث والجزاء ، ونعمة الهداية إلى طريق الحق والنجاة ، لكن الكفارَ في غفلةٍ عن هذه النعم وجحودٍ لها ، لم  يتأسّوا بمن أدّى شكرَ هذه النعم كنبي الله داود وسليمان عليهم السلام ، ولم يعتبروا بمن سلف من الأمم التي كفرت بأنعم الله كقوم سبأ . 
3. المناسبة بين السورة وسابقتها 

   مع نزول سورة الأحزاب في المدينة ، ونزول سورة سبأ في مكة إلا أن الترابط بينهما وثيقٌ متينٌ ، قد تجلَّى في وجوه عديدة ، نذكرُ منها :  

* حديث السورتين عن الريح ، فهي جند من جنود الله تعالى ونعمة من نعمه : ففي سورة الأحزاب بين تعالى أنها حسمت غزوة الأحزاب لصالح المسلمين حين سلطها الله على المشركين فكانت شديدة عاتية باردةً قلعت خيامهم وأطفأت نارهم وأكفأت آنيتهم دون أن تجاوز عسكرهم إلى أن تبدد شملُهم ولاذوا بالفرار ، وبيّن تعالى في سورة سبأ أنها كانت من جنود سليمان ( تحمله وجنَده بسرعةٍ فائقةٍ وتهبط بسلام حيث شاء .

 كما سلط الله الماء على قوم سبأ ، فانفتق السدُّ وفاضَ الماءُ ، فسلط الله الريح على الأحزاب وعاقب سبأ بالماء . 

* في سورة الأحزاب تذكير بنعم الله تعالى ، ومنها نصرُ المؤمنين على الأحزاب ، وجملةٌ من نعم الله تعالى على نبيه ( ، وفي سورة سبأ تذكير بنعمه تعالى العاجلة والآجلة ، نعمة الخلق والرزق والهداية والرعاية ونعمة البعث والجزاء ، فضلا عن نعمه تعالى التي أسداها على داود وسليمان عليهما السلام 

 * في سورة سبأ دعوة لآل داود عليه السلام أن يشكروا الله تعالى شكرا تاما بالقلب واللسان والجوارح ، وفي سورة الأحزاب توجيهاتٌ عديدة لآل بيت النبي ( .

* في السورتين الكريمتين بيان لمهمة النبي  (  الجليلة ورسالته السامية ودعوته العامة : 

قال تعالى في سورة الأحزاب     ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ    ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ الأحزاب: ٤٥ - ٤٨ 
وقال تعالى في سورة سبأ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ          ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ سبأ: ٢٨ ، ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ سبأ: ٤٦
* في السورتين الكريمتين بيان لعاقبة المستضعفين والمستكبرين وتخاصمهم يوم الدين ، قال تعالى في سورة الأحزاب    ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ   ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ     ﭺ ﭻ   ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ    ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ        ﮒ ﭼ [ الأحزاب: ٦٤ – ٦٨ ] . 

وقال تعالى في سورة سبأ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ       ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ             ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ             ﮅ ﮆ ﭼ [ سبأ ٣١ : ٣٣ ]

  * اختتمت سورة الأحزاب بقوله تعالى ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ الأحزاب: ٧٣ . 

   وافتتحت سورة سبأ بقوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ  ﭡ   ﭢ ﭣ ﭼ  سبأ: ١ .

 ونظير هذا ختام سورة المائدة مع بداية سورة الأنعام : ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ     ﰊ ﰋ   ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ   ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﰠ ﰡ       ﰢ ﰣ ﰤ ﭼ المائدة: ١١٨ – ١٢٠ 

وقال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ        ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ     ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الأنعام: ١ 

فتعذيبُ العصاة وإثابة الطائعين نعمةٌ عظيمةٌ تستوجبُ الحمد . 

 *  قال السيوطي في وجه مناسبة سورة سبأ لما قبلها : " ظهر لي في وجه اتصالها بما قبلها أن تلك لما ختمت ب ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ ، افتتحت هذه بأن له ما في السموات وما في الأرض وهذا الوصف لائق بذلك الحكم ، فإن الملك العام ، والقدرة التامة ، يقتضيان ذلك .  " (
)  . 

  * في السورتين الكريمتين دفاعٌ ونصرةٌ للحبيب المصطفى ( ، أما الأحزاب : ففيها دفاعٌ عنه من أراجيف المنافقين ، وأما سبأ : ففيها دفاع عنه من  دعاوى وافتراءات المشركين . 
4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
 تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها ؛ إذ تتصلُ جميعُ مقاطعها بقضية البعث والجزاء ،  كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 
5. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
 مقاطع السورة كما بيَّنا تنتظمُ في سلكٍ واحدٍ وتدورُ في فلَكٍ واحد ، وهو تقريرُ أمرِ البعث والجزاء ، ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة ، وتفسير كلِّ مقطع على حدةٍ . 

6. بين مقدمة السورة ومحورها 

   لما دارت السورةُ حول تقرير قضية البعث والجزاء :  استُهِلَّت بحمد الله تعالى على نِعَمِهِ في الدارين فهو تعالى المحمود فيهما قال تعالى في مطلع السورة  ( ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ ( . 
ونظير هذا قوله تعالى ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ   ﯲ    ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [ الزمر : ٧٤] وقوله تعالى ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [ فاطر : 4 3 ، 35 ] . 

مقدمة السورة 
الاستفتاح بالحمد 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ  ﭡ   ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ   سبأ: ١ – ٢ 
التفسير الإجمالي

 (ﭑ ﭒ) أثنى على نفسه سبحانه ، فهو المحمود قبل أن يحمده الحامدون ، وأمرنا بالثناء عليه ، فهو الموصوف بصفات الكمال والجلال ، المنعِم المتفضل على عباده في الدنيا والآخرة . 
( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) خلقاً وملكاً ورزقا وتدبيراً وتصريفا وتقديرا وقضاءً ، الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه ؛ وكما أوجد هذه النعم في الدنيا فهو تعالى قادرٌ على إيجادها في الآخرة  ، فالنعم العاجلة دليلٌ على النعم الآجلة ، ونعيم الدنيا يذكِّر بنعيم الآخرة ، وعالمُ الشهادة دليلٌ وعنوانٌ على عالم الغيب. 

 (ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ) على كمال عدله وتمام رحمته ؛ إذ يفصل بين العباد ويقضي بينهم ، فيثيب المحسنين ، ويعاقب المسيئين ، وينصف المظلومين ، ويقتصُّ من الطغاة المجرمين ، فهو المحمود في الآخرة ، حتى ممن كانوا يجحدونه في الدنيا ، أو يشركون معه غيره عن جهلٍ وضلالةٍ ، أو هوىً متبعٍ أو عصبيةٍ وتقليدٍ ، إذ تنكشف لهم الحقائق وتنجلي الحجج ، ويتبينُ لهم فضلُ الله عليهم في الدنيا وإمهاله لهم ، وعدله في حكمه ، فيقرون له بالحمد والثناء .
ونظير هذا قوله تعالى ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [القصص: 70 ] ؛ وقوله جل وعلا ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ  [ الليل:  13]   . 
قال النيسابوري : " واعلم أنه تعالى وصف نفسه في أول هذه السورة بأن له ما في السموات وما في الأرض إيذاناً بأنَّ كونه مالكاً لكل الأشياء يوجب كونَه محموداً على كل لسان ، لأن الكل إذا كان له فكل من ينتفع بشيء من ذلك كان مستنفعاً بنعمه ، ثم صرح بأن له الحمد في الآخرة : تفضيلاً لنعم الآخرة على نعم الدنيا وإيذاناً بأنها هي النعمة الحقيقية التي يحقُّ أن يحمد عليها ويثنى عليه من أجلها (
) . 
. (ﭠ  ﭡ   ﭢ) الحكيم في ملكه وتدبيره ، وحكمه وتقديره ، وأفعاله وأقواله . 
(   ﭢ) ببواطن الأمور ، فضلاً عن ظواهرها ، فالخلق خلقه والملك ملكه ، ﭧ ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭼ [ الملك: ١٤ ] . 
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ أي ما يدخل فيها من قِطْرٍ وكائناتٍ ، كما قال تعالى  ﭽ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ  [ الزمر:  21] ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ من كنوزٍ ونباتٍ ، ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭼ من الأمطار والأرزاق والمقادير والبركات والرحمات . 

  فما من شاردة ولا واردة ، ولا والجةٍ ولا خارجةٍ ، ولا نازلة ولا صاعدةٍ إلا وقد أحصاها ربُّنا عدًّا ، وأحاط بها علما . 

(ﭴ ﭵ ﭶ) نشر بساط رحمته وبثَّ آثارها ، وأمطر سحائب مغفرته وفتَّح أبوابها  . 

المناسبة بين مقدمة السورة ومحورها

الموضوع الرئيسي في هذه السورة هو تقرير حقيقة البعث وبيان الحكمة منه ، وقد استهلت السورة بحمد الله تعالى على ما اتصف به من كمال الربوبية ، فالسموات والأرض وما بينهما وما فيهما ملكه وتحت سلطانه وتدبيره ، وعلمه تعالى شاملٌ لكل ما جلَّ ولطُفَ وكلِّ ما صغر وكبُرَ وكلّ والجٍ وخارجٍ وكل نازلٍ وعارجٍ ، فله الحمد في الدنيا على نعمه الجليلة التي لا تعدُّ ولا تحصى ، وله الحمد في الآخرة على فصله بين العباد ، وإثابة المطيعين ، وإنصاف المظلومين ، وعقاب المعرضين الجاحدين  . 

وفي الآية الكريمة ردٌّ على منكري البعث ببيان إحاطة علمه تعالى وشمول قدرته ، ونظير هذا قوله تعالى في سورة ق ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ         ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ        ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ         ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ        ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ    [ ق: ٢ – ٨ ]. 

الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة 
· أثنى على نفسه سبحانه ، فهو المستحقُّ لجميع المحامد ، الموصوفُ بصفات الكمال والجلال ، المنعِمُ المتفضِّلُ على عباده في الدنيا والآخرة . 

· ورد الحمد في القرآن الكريم متعلقا بنعم كثيرة ومتنوعة ، منها العامُّ والخاصُّ ،والماضي والحاضر، والعاجل والآجل ، والظاهر والباطن ، واستفتح الله تعالى خمس سورٍ بالحمد ، كما اختتمت به بعض السور ؛ وذلك للتذكير به والتنويه على فضله ، وتنبيه الغافلين عن جلائل النعم فضلا عن لطائفها  . 
· لله تعالى ما في السموات وما في الأرض ، فالجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وسلطانه . 
·  القادر على إيجاد هذه النعم في الدنيا قادرٌ على إيجادها في الآخرة  ، فالنعم العاجلة دليلٌ على الآجلة ، ونعيم الدنيا برهانٌ على الآخرة . 

· لله الحمد في الآخرة على كمال عدله وتمام رحمته وقضائه بين خلقه . 
· هو تعالى الحكيم في ملكه وتدبيره ، وحكمه وتقديره ، وأفعاله وأقواله ، الخبير ببواطن الأمور ، فضلاً عن ظواهرها . 
· علمه تعالى بما كان وما يكون وما سيكون ، فهو المحيط بكل شيء علما . 

· هو تعالى الرحيم الغفور نشر بساط رحمتِهِ ، وأمطر سحائب غفرانه  . 
-1-
قضية البعث والجزاء 

ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ    ﯛ ﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ         ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ           ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ      ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ      ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ سبأ: ٣ - ٩ 
المناسبة

  دارت مقدمةُ السورة حول تفرده تعالى بالحمد واستحقاقه له ، فهو المالك المتصرف ، وهو الحكيم الخبير ، وهو العليم بكل معلومٍ ، وهو الرحيم الغفور ، وهذا تمهيدٌ وتوطئةٌ للحديث عن قضية البعث والجزاء ؛ لذا أتبع هذه المقدمة ببيان موقف المشركين من هذه القضيةِ ، وتجلية الحكمة من البعث وإبرازِ موقف أهل العلم منه ، وبهذا تتجلَّى المناسبة بين آيات هذا المقطع ومقدمة السورة ومحورها . 

التفسير الإجمالي

موقف الكفار من البعث

ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ سبأ: ٣
   مع هذه الآيات البينات التي تشهد بكمال ملكه وتمام عدله ، وعظيم حكمته ، وإحاطة علمه ، وطلاقة قدرته إلا أن الكفار يصرون على إنكار البعث ! مع أنهُ أمرٌ يقينيٌّ تقتضيه الحكمةُ لإقامة موازين العدل ونشر بساط الرحمة ، وهذا الإنكار : "  ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة الله وتقديره ، فحكمة الله لا تترك الناس سدى ، يحسن منهم من يحسن ويسيء منهم من يسيء ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه ، ولا يلقى المسيء جزاء إساءته ، وقد أخبر الله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة ، فكل من يدرك حكمة الله في خلقه يدرك أن الآخرة ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره . . ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة . " (
). 

 ولقد أمر سبحانه رسولَه الكريم وهو الصادق المصدوق أن يقسم لهم مؤكدا لهم أنها آتية لا محالة ، حتى لا يترك لهم حجةً ، فقد سلك بهم جميع طرق الإقناع : (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) ، ثم بَرْهَنَ على مجيئها باستئثاره تعالى بعلم الغيب وإحاطته به وشمول علمه لكل ما دقّ ولطف ، وكل ما ظهر وخفي فلا يعزب عن علمه شيء ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ. 

  فأكد تعالى وقوعها بأشدّ أنواع التوكيد ، وأتبع ذلك ببيان علمه للغيب ؛ فالساعةُ أمرٌ غيبيٌّ ، وموعدها مما استأثر الله تعالى بعلمه ، وهو تعالى لا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ولطف ، فما من صغيرةٍ ولا كبيرةٍ إلا وهي مسجَّلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حوى كل ما كان وما يكون وما سيكون . 

وفي هذا ردٌّ قاطعٌ على ما أثاره المنكرون للبعث من شكوك وشبهات ، كما في قوله تعالى   ﭽ   ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ      ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ          ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الإسراء: ٩٧ – ٩٨ .

البعثُ عدلٌ ورحمةٌ
 ﭧ ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﭼ سبأ: ٤ – ٥
 بيّن عز وجل حكمته في بعث العباد ؛ ليفصلَ بينهم ، ويقضيَ فيهم ، فيثيب المؤمنين بالمغفرة والرضوان والفوز بالجنان ﭽ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ  ،  ويعاقب الجاحدين المعاندين بالشقاء والحرمان والخلودِ في النيران (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) : سعوا في آياته صداً عنها وقدحا فيها ، وتعجيزا لمن جاء بها ، وتثبيطا لمن آمن بها ودعا إليها ، ظانين بإنكارهم للبعث والنشور أننا لن نقدر عليهم ، وناسبين العجز لمن تبع النبي ( ، وساعين إلى تعطيل سير قافلة الدعوة أو إبطائها ، أو إعاقة الناس عن اللحاق بها ، وباذلين كلَّ جهودهم في إبطال آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسلنا ، ومسرعين في تكذيبها ، وجاهدين في إظهار المؤمنين بمظهر الضعيفِ العاجز عن الدفاع عن دينه والذَّبِّ عن عقيدته . 
عن قَتادة رحمه الله قال :( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) قال: كذبوا بآيات الله فظنوا أنهم يعجزون الله ، ولن يعجزوه . 

  قرأ الجحدري وابن كثير « مُعَجِّزِينَ » بدون ألفٍ : أي معجِّزِينَ قدرة الله تعالى فيهم بزعمهم ، وقال ابن الزبير : معناه مثبطين عن الإيمان من أراده مدخلين عليه العجز في نشاطه وهذا هو سعيهم في الآيات (
).
وعن مجاهد ، قوله: "مُعَجِّزِينَ" قال: مبطِّئين يبطِّئون الناس عن اتباع النبيّ ( . (
)
وقال الطبري : " وقراءة : ( مُعَجِّزِينَ ( بتشديد الجيم بغير ألف ، بمعنى أنهم عجَّزوا الناس وثبطوهم عن اتباع رسول الله ( والإيمان بالقرآن ، و من عجز عن آيات الله  فقد عاجز الله ، ومن معاجزة الله التعجيز عن آيات الله ، والعمل بمعاصيه وخلاف أمره ، وكان من صفة القوم الذين أنزل الله هذه الآيات فيهم أنهم كانوا يبطِّئون الناس عن الإيمان بالله تعالى ، واتباع رسوله ( ، ويغالبون رسول الله ( ، يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه ، وقد ضمن الله له نصره عليهم ، فكان ذلك معاجزتهم الله . " (
).
  وقال البغوي : " … ومعنى يعجِّزوننا : أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم ، وهذا كقوله تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ  [ العنكبوت: 4 ] ، وقيل: "معاجزين" مغالبين، يريد كل واحد أن يظهر عجز صاحبه " (
). 
 (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ) : أي مؤلم لأبدانهم ولمشاعرهم ، فهو عذابٌ حسيٌّ ومعنويٌّ والرجز يعني سوء العذاب ، وشدة الإيلام ، و ما يضيق به الإنسان من قذرٍ ووجعٍ . 
موقف أهل العلم من البعث
ﭧ ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ    ﯛ ﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ ﯤ ﭼ     سبأ: ٦
   لما ذكر موقف المنكرين للبعث الذي ينبثقُ عن جهلهم واتباعهم للهوى وتقليدهم الأعمى ، ذكر موقف أهل العلم : وهو التصديق والتسليم بأن هذا اليوم حق وأن النبيين حق ، وأن ما جاء به النبي ( هو الحق ، وأنهم موقنون به حقَّ اليقين ، فإذا وقع رأوه عين اليقين . 
{ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ } يهدي إلى طريقِ الهُدَى والنور ، طريق العزِّ والتمكين ، وهو طريقٌ محمودُ العواقب . 
  قال صاحب الظلال : " وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود؛ واختاره للبشر لينسِّق خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون فيه ، وهو الناموس الذي يهيمن على أقدار هذا الكون كله ، بما فيه من الحياة البشرية التي لا تنفصل في أصلها ونشأتها ، ولا في نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه " . (
)
شبهات وأباطيل

ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ  ﯧ         ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ           ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ      ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ سبأ: ٧ - ٨ 
  إلى هذا الحد من الدهشة والاستغراب كانوا يثيرون الشكوكَ حول قضية البعث ، ويتهكَّمونَ ويسخرونَ من النبي ( ويَشِيعُون بين الناس هذه الإشاعة الكاذبة المغْرِضة ! حتى أخرجوا كلامهم مخرج الألغاز والأحاجي : ﭽ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ           ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﭼ   !  
ونحو هذا قوله تعالى عنهم       ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ         ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ        ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [ ق: ٢ – ٥ ]
  فقد كذبوا بالساعة ، واستبعدوا وقوعها ونالوا من النبي ( فرموه بالافتراء تارةً والجنون تارةً أخرى ، وأشاروا إليه إشارة تعبِّرُ عن تجاهلهم له " كأنهم لا يعرفونه ( ، مع أنه أظهر من الشمس . 
وليس قولك من هذا بضائره ... العُرْبُ تعرفُ من أنكرتَ والعَجَمُ " (
)
فرد عليهم تعالى أبلغ الردِّ (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) ؛ إذ أي ضلالٍ أشدُّ من إنكارهم للوعد الحق مع تسلسل آياته وتجلي شواهده فيما حولهم ، بل في أنفسهم ، وأيُّ ضلالٍ أشدُّ من تنكرهم لهذا النبي الذي يعرفون صدقه وأمانته ورجاحة عقله وفطانته ، لكنها الأهواء الجامحة والنفوسُ المريضة والقلوب القاسية والعقول التي احتجبت عن هذه البصائر الجلية ، وعمتْ عن الآيات الصريحة ، وغفلت عن الشواهد الناطقة والبراهين العقلية ، وتجاهلت الأدلة المادية التي تقرر البعث على حدِّ قولِ القائل :
لقد ظهرتَ فما تخفَى على أحدٍ ... إلا على أكمهٍ لا يعرفُ القمرَ

" وحاصل الآية إثبات الجنون الحقيقي لهم ؛ فإن الغفلة عن الوقوع في العذاب وعن الضلال الموجب لذلك جنون أي جنون واختلال عقل أي اختلال ؛ إذ لو كان فهمهم وإدراكهم تاما وكاملا لفهموا حقيقة الحال ولما اجترؤوا على سوء المقال " (
) . 
الأدلة العقلية والمادية على البعث
ﭧ ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ      ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ   [ سبأ: ٩] . 

  دعاهم الله تعالى إلى النظر والاعتبار فيما سبقهم وما حولهم من آياتٍ بيناتٍ ،  ثم توعدهم سبحانه بعذاب عاجل فقال (  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ      ﭸ ﭹ  ( ، فالأرض والسماء مسخرةٌ لأمره ، خاضعة لسلطانه ، ولو شاء الله تعالى لأمر الأرض فخسفت بهم ، أو السماء فأسقطت عليهم كسفا ، وأمطرتهم بالحجارة ، أو رجمتهم بالشهب ، ولكنه تعالى يمهلهم ويستدرجهم . 
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ ﮁ ﭼ : إن فيما سبق ذكره والإشارة إليه لآية لكل عبد منيب مقبل على مولاه راجع إليه في كل أحواله ، فهو تعالى قصده ووجهتُه ورجاؤه وغايته . 

الهدايات المستنبطة

· البعث أمرٌ يقينيٌّ تقتضيه الحكمةُ الإلهية ؛ لإقامة موازين العدل والإنصاف ونشر بساط الرحمةِ وظلالها ، وصدق الله جلَّ وعلا إذ يقول ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [ النجم: ٣١  ]
· علمُ الساعة أمرٌ غيبيٌّ ، مما استأثر الله تعالى بعلمه ، وهو تعالى لا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ولطف ، فما من صغيرةٍ ولا كبيرةٍ إلا وهي مسجَّلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حوى كل ما كان وما يكون وما سيكون ، وفي هذا ردٌّ على شبهات المشركين التي أثاروها حول البعث  .
· كشفت الآيات عن موقف أعداء الإسلام من الحق وأساليبهم الملتوية في الصد عنه وتشكيكهم في قدرة الله تعالى وتثبيطهم للمؤمنين وبث روح الهزيمة فيهم ، والسعي الدءوب إلى إبطاء مسيرة الدعوة ، وإظهار المؤمنين بمظهر الضعيفِ العاجز عن الدفاع عن دينه والذَّبِّ عن عقيدته . 

· لما ذكر موقف المنكرين للبعث الذي ينبثقُ عن جهلهم واتباعهم للهوى وتقليدهم لأساطين الكفر وأئمةِ الضلال ، ذكر موقف أهل العلم : وهو التصديق والتسليم بأن هذا الوعد حق .
·  قال السعدي رحمه الله : " وهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلة ، وعلامة لهم ، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول ( ، وأعظم معرفة بحِكَمِ أوامره ونواهيه ، كان من أهل العلم الذين جعلهم اللّه حجةً على ما جاء به الرسول ( ، احتج اللّه بهم على المكذبين المعاندين" (
) .

· بمناسبة قوله تعالى (  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ  ( يقول صاحب الظلال : " يهدي إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه ؛ ومكان هذا الإنسان منه ، ودوره فيه ؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله وهو معها في تحقيق مشيئة الله وحكمته في خلقه ، وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه إلى بارئ الوجود .
· ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير ، وإقامته على أسس سليمة ، تهدفُ إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه ، والاستعانة بها ، والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق .
· ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية ، ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق أفراداً وجماعات مع مجموعة الخلائق التي تعمر هذا الكون! ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .
· ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه ، متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية الأحياء ، وسائر الخلائق؛ فلا يشذُّ عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته ، وهو أمة من هذه الأمم في نطاق هذا الكون الكبير " . (
) 
· دلَّ إنكارُ الكفارِ للبعث على توغلهم في غَمَرَاتِ الضلال وتردِّيهم في دركاته ، فضلا عن تقلبهم في عذاب الدنيا قبل أن يذوقوا عذاب الآخرة قال تعالى (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) ، وأي ضلالٍ أشدُّ من إنكارهم للوعد الحق مع تسلسل آياته وتجلي شواهده فيما حولهم ، بل وفي أنفسهم  !
· فهم في ضلالٍ بعيدٍ وعذابٍ دائمٍ  ، ودليلُ ذلك عيشُهم في عذابٍ نفسيٍّ ؛ إذ لا شعور بالراحة ولا إحساس بالسكينة ، ولا غاية لهم في هذه الحياة ، فإن وقع عليهم ظلمٌ واستبدادٌ فهم في يأسٍ وقنوطٍ ، إذ لا أمل عندهم في تعويضٍ من حرمان أو إنصافٍ من ظلم وطغيان ، حتى المتقلبُ منهم على فراشِ العافية ، الرافل في أثواب النعم  يعيش حياةً مفعمةً بالهموم والمنغصات والخوف والقلق والحيرة ؛ مخافة أن تسلب منه تلك النعم العارضة ، وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي قلبه يقينٌ وفي نفسه رجاءٌ بالآخرة ، وتعلُّقٌ بثوابها ، فيتسلى عن كل نقص وحرمان وتعبٍ ونصَبٍ بما ينتظره عند الله من حسن الثوابِ  . 
· عن أَنَسٍ ( قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ (اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ ) . (
)
· وعَنْ سَهْلٍ ( قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ) (
) . 
فدعها وسلِّ النفسَ عنها بجنَّةٍ ... من الحُسنِ في روضاتها الدر يبسم

ومن تحتِها الأنهار تخفق دائما ... وطير الأماني فوقها يترنم

وقد ذُللت منها القطوفُ فمن يُرد ... جَناها ينلْه كيف شاء وينعم

وقد فتحت أبوابها داعي الهدى ... هلموا إلى دار السعادة تغنموا

وقد طاب منها نُزْلُُها ومقيلها ... فطوبى لمن حلُّوا بها وتنعموا

وقد غرس الرحمنُ فيها غراسه ... من الناس والرحمن بالغرس أعلم

فمن كان من غرس الإله فإنه ... سعيدٌ وإلا فالشقا متحتم

فيا مسرعينَ السيرَ بالله ربكم ... قفوا بي على تلك الربوع وسلموا

وقولوا محب قاده الشوق نحوكم ... قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا (
)
· وقال أبو تمام :
والحادثاتُ وإنْ أصابك بُؤْسها ... فهو الذي أدْراك كيفَ نعيمُها :
وقال أيضا: 
وليس يعرفُ طيبَ الوصل صاحبُه ... حتى يصابَ بنأيٍ أو بهِجران
فإذا أنعم الله على المؤمن بنعمة كانت النعم حافزة له ومشوقة لنعيم الآخرة التي يستحضرها ويستشعرها ويجدد ذكراها مع كل نعمةٍ ينالُها . 

· دعاهم الله تعالى إلى النظر والاعتبار فيما حولهم وما سبقهم من آياتٍ بينةٍ وعظات بليغة ،  ثم توعدهم سبحانه بعذاب عاجل فقال (  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ      ﭸ ﭹ  ( ، فالأرض والسماء مسخرةٌ لأمره ، خاضعة لسلطانه ، ولو شاء الله تعالى لعجل بهلاكهم ولكن يمهلهم ويستدرجهم . 

· الإنابة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه في جميع الأحوال ، في السراء والضراء ، في الشدة والرخاء ، وتفويض الأمر إليه ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه والمسارعة إلى عفوه ورضاه ، ومِنْ ثمرات الإنابة نفاذُ البصيرة وصفاء الذهن وحضور القلب وخشوع الجوارح وعمق الفكرة وبعد النظرة وجلاء العبرة .
-2-
مع داود وسليمان عليهما السلام 

مثالٌ عمليٌّ للأوابين الشاكرينَ 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ             ﯫ  ﯬﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ سبأ: ١٠ - ١٤
المناسبة

  لهذه الآيات صلة جلية بمحور السورة الكريمة وسياقها العام والذي يدور حول قضية البعث ، فقدرة الله تعالى لا تحدُّها حدودٌ ، والكون مشحونٌ بعجائب الآيات . 
فالجبل الأشمُّ ينبض بالروح وتسري فيه الحياة ويخشع ويتصدع من خشية الله ويتجاوب مع نبي الله داود فيردد معه . 

والطير مع وحشتها ونفورها تترنم في ألفةٍ ووئام وأُنس وانسجامٍ  . 

والحديد مع صلابته يلين بين يديه ( كالشمع أو العجين . 

والريح تطير بسليمان ( وجنده وعتاده فتنقلهم من مكان إلى مكان . 

والجن مع نفوره وتمرده يذعن خاضعا وينقاد مستسلما في خدمة سليمان . 

والنحاسُ وهو معدنٌ جامدٌ يذوبُ  نعمةً وكرامةً وآيةً لهذا النبيِّ الملك . 

كل هذه الأمور الخارقة ألا تدل على إمكانية البعث ؟ 

أليس القادر على هذه الآيات قادر على أن يحيي الأموات ؟ 
أليس من منح داود وسليمان هذه الفضائل والمكرمات بقادرٍ على أن يبعث عباده ليجزل لهم المثوبات ويغدق عليهم الجوائز والهبات ؟ 
  قال أبو حيان :  " مناسبة قصة داود وسليمان ، عليهما السلام ، لما قبلها ، هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم ، فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره ، إذ طفحت ببعضه أخبارهم وشعراؤهم على ما يأتي ذكره ، إن شاء الله ، من تأويب الجبال والطير مع داود ، وإلانة الحديد ، وهو الجرم المستعصي ، وتسخير الريح لسليمان ، وإسالة النحاس له ، كما ألان الحديد لأبيه ، وتسخير الجن فيما شاء من الأعمال الشاقة .
وقيل : لما ذكر من ينيب من عباده ، ذكر من جملتهم داود ، كما قال : ( ﯥ ﯦ     ﯧ ﯨ  ﯩ ( [ سورة ص 24 ] وبين ما آتاه الله على إنابته فقال : ( ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ  ( ، وقيل : ذكر نعمته على داود وسليمان ، عليهما السلام ، احتجاجاً على ما منح محمداً ( : أي لا تستبعدوا هذا ، فقد تفضَّلنا على عبيدنا قديماً بكذا وكذا " . (
)
وقال البقاعي : " ولما أشار سبحانه بهذا الكلام الذي دلَّ فيه على نفوذ الأمر إلى أنه تارة يعدل وتارة يفضل ، وكان الفضل أكثر استجلاباً لذوي الهمم العلية والأنفس الأبية ، بدأ به في عبد من رؤوس المنيبين على وجه دال على البعث بكمال التصرف في الخافقين وما فيهما بأمور شوهدت لبعض عبيده تارة بالعيان وتارة بالآذان ، أما عند أهل الكتاب فواضح ، وأما عند العرب فبتمكينهم من سؤالهم فقد كانوا يسألونهم عنه ( " (
).

التفسير الإجمالي

مع نبي الله داود (
ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ سبأ: ١٠ ، ١1 

  ضرب الله مثلاً بنبيه داود ( يدل على كمال قدرته وجميل عطائهِ وجليل نعمائه على عباده الشاكرين ، حيث تفضل الله على داود بهذه الآية العجيبة ، وهي ذلك التآلف والانسجام بينه وبين ما حوله من جبالٍ وطيور ، فالجبال تأوب بأمر من الله تعالى ، دليلا على صدقه وإخلاصه ، وخشوعه وتضرعه ، وقوةِ تأثيرهِ ، فتنسجمُ مع هذا الصوت الجميل الذي صدر من قلب حاضر ولسان شاكر ، فتثيرُ المشاعر وتوقظ الهمم وترقق القلوب وترهف الأسماع ، وترنو الأنظار لهذا المشهد المهيب ، مشهد الجبال الشامخات وصداها العجيب حين تخشع وتلين وتؤوب مع داود ، ومنظرُ الطير وهي تشدو بأحلى الألحان وأعذب الأصوات وأطيب الكلم . 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنبياء ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ الأنبياء: ٧٩ 
 قيل: كان داود ( إذا تخلل الجبال فسبَّح جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح .
وقيل: كان داود ( إذا لحقه فتورٌ أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له (
).
ولقد ضرب النبي ( أروع المثل بهذا الصوتِ النديِّ الشجيِّ حين امتدح تلاوةَ أبي موسى الأشعري فقال ( ( لَقَدْ أُعْطِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرَ دَاوُدَ ) (
) . 

  وكما لانت له الجبال مع صلابتها وألِفَتْهُ الطيرُ مع نفورها ووحشتها ، فقد ألان الله له الحديد ليصنع به الدروع السابغات المحكمات ، فكان الحديد في يده كالشمع أو العجين ، يعمل منه ما يشاء من غير طرقٍ أو تسخينٍ  .
  قال السدِّي : " كان الحديد في يده كالطين المبلول ، والعجين ، والشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار ، ولا ضرب بمطرقة " (
) . 

  فيصنع منه بدقة وإحكام دروعا حصينة متينة ، بأمر الله تعالى وتعليمه ، حيث أرشده سبحانه إلى أُسُسِ الجودة وأصول الإتقان وفنون الإبداع  في صناعتها (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ) اجعلها سابغةً محكمةً وقدِّر في سردها ودقِّقْ في حلقاتِها حتى تكون منتظمة متينةً متناسقة ضيقة لا تنفذ منها السهام . 
فهذه نعمة على نبي الله داود ( بل وعلى البشرية جمعاء ، كما أفاد ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء ﭽ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ الأنبياء: ٧٩ - ٨٠
ﭽ  ﮚ ﮛﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
     لما ذكر جملةً من نعمه عليه أمره بالمبادرة إلى عمل الصالحات التي يعم نفعها ويمتد أثرها في العاجل والآجل فقال سبحانه ﭽ  ﮚ ﮛﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ مطلع على أعمالكم بصير بدقائقها ولطيفها فضلا عن جليلها 0 
مع نبي الله سليمان ( 

    قال تعالى ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ             ﯫ  ﯬﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ سبأ: ١٠ - ١٤
المناسبة

· كما سخر الله الجماد والطير لداود ( فأوّبت معه الجبالُ وترنَّمت الطيور ولان الحديد فقد سخر الله لسليمان ( الإنس والجن والطير والرياح . 

· وكما امتن الله على داود بهذه النعم الجليلة ، كذلك امتن الله على سليمان فسخر له الريح ، تجري بأمره ، وتحمله هو وجنوده فتقطع المسافات البعيدة في الزمن اليسير ، وتهبط بهم آمنين مطمئنين 0 
· وهذه النعم الربانية تدل على كمال قدرته وجليل حكمته تعالى وفي هذا ردٌّ على منكري البعث لجهلهم بربهم ، وغفلتهم عن شهودِ عظمتِهِ . 
· ولقد كان ملك سليمان العادل وعهده  المبارك امتدادا لملك أبيه داود ( ومواصلةً لمسيرةِ الخير والنماء وطريق الأمن والرخاء .
التفسير الإجمالي
 ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ أي تقطع في الغدو أو الرواح مسيرة شهر مما يدل على سرعتها الفائقة .

  جاء في المصباح المنير : " غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ : أَيْ ذَهَابُهَا وَرُجُوعُهَا " (
) ،     وقال قتادة : معناه : إنها كانت تُقْطَعُ بِه فِي الغُدُوِّ إلَى قُرْبِ الزَّوَالِ ؛ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَتَقْطَعُ فِي الرَّوَاحِ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ إلى الغُرُوبِ كذلك (
).
وقال سبحانه ﭽ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ الأنبياء: ٨١  ، وفي هذه الآية ما يدل على سرعتها الفائقة . 
وقال تعالى ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ    ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ص: ٣٥ – ٣٦ 

  وفي هذه الآية وصف لها بالليونة وأنها موجهةٌ حيث أراد نبي الله سليمان ( . 

  فهذه الريح مسخرة لسليمان تسير بأمره حيث شاء ، وهي سريعة ومأمونة الجانب ولينةٌ  . 

  فجمعت الريح بين القوة الرهيبة والمعجزة العجيبة مع كونها وسيلةً آمنةً مريحةً وآيةً فريدةً لا يمكن للبشر مهما أوتوا من علم وقوة أن يتمكنوا منها ويتحكموا فيها ويوجهوا مسيرها ، فتنقلهم وتحمل متاعهم من بلد إلى بلد ..
 وكما ألان الله الحديد لداود وتجاوبت معه الجبال وألفته الطير فقد أسال الله تعالى القطرَ لسليمان قال تعالى (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ) لتفيض بالنحاس المذاب الذي يستخدم في أغراض السلم والحرب ، في التشييد والبناء وصناعة الآلات والأواني والأسلحة ، كما سخر الله تعالى له الجن يعملون بين يديه فيراهم ويشرف على عملهم ويوزع عليهم المهام كما قال سبحانه ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﭼ ص: ٣٧ - ٣٩  

وقال تعالى  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ الأنبياء: ٨٢
 فسخر له الشياطين في بناء وتشييد المساكن والمحاريب ، وصناعة الجفان والتماثيل وفي الغوص لاستخراج كنوز البحار  . 

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﭼ فسليمان ( نبي ملك تجب طاعته من جهتين : من جهة كونه نبيا مرسلا ، ومن جهة كونه ملكا وقائدا ، فطاعته من طاعة الله تعالى فكل من تمرَّد على سلطانه ، فقد عرَّض نفسه للعذاب العاجل فضلا عن الآجل .  




ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ             ﯫ  ﯬﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ
المحراب في اللغة : كل موضع مرتفع وقيل للذي يصلَّى فيه : محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم ، فالمساجد ، والأبنية المرتفعة من قصور حصينة ودورٍ شريفة وحصونٍ منيعة من المحاريب ، وسميت بها لأنها يذبُّ عنها ويحارب عليها ، والمحراب مقدم كل مسجد ومجلس وبيت  (
) .  
ﭽ ﯩ ﯪ             ﭼ قصاع { ﯪ } جمع جابية وهي الحياض التي يجبى فيها الماء ، يقال: كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها ، ولما ذكر الصحاف على وجه يعجب منه ويستعظم ، ذكر ما يطبخ فيه طعامها فقال ﭽ ﯫ  ﯬﯭ ﭼ ثابتات لها قوائم لا يحرَّكن عن أماكنها ، ولا ينزع عنها أثافيها لعظمها ، وكان يصعد إليها بِدَرَجٍ . 
فقال : { ﯫ  ﯬﯭ } أي ثابتات ثباتاً عظيماً .
قال الألوسي " وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل ؛ لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد فيها فذكرت الجفان أولاً لأنها تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناك ، كما ينبىء عنه قوله تعالى : {  ﯬﯭ } ، وكأنه لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة  " (
). 
ﭽ  ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ
 اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما آتاكم ، أو اعملوا عملاً يُعبِّر ويعربُ ويترجمُ عن شكركم لله تعالى ، وخصَّهم بالذكرِ مع أن الشكر واجب على سائر الخلق لأنهم موضع التأسي والاقتداء ومحطُّ الأنظار . 
علوٌّ في الحياة وفي الممات ! 
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ 
  كما كانت حياته ( حافلة بالمنح والمكرمات زاخرةً بالدلائل النيرات والمعجزات الباهرات ، فقد كان موته آيةً من أعظم الآيات ؛ إذ كان شياطينُ الجنِّ قد ادعوا معرفة الغيب ، فأراد الله تعالى أن يطلع الإنس على كذبهم ، وكان سليمان ( يشرف على الأعمال فيجلس الساعات الطوال يتابع سير العمل ، وهو متكئ على عصاه ، حتى أتاه الموت وهو على حاله ، والجن مستغرقون في العمل ؛ هيبة له وإجلالاً ، وخضوعا وإذعانا ، حتى أكلت الأَرَضَةُ عصاه ، فخرَّ سليمانُ ، ليعلمَ الجميع بموته ويستيقن الإنس أن الجن لا علم لهم بالغيب وتسقط تلك الأوهام والادعاءات ، ويواجه الجنُّ بهذه الحقيقة التي غابت عنهم أو غفلوا عنها ، فكان معرفتهم بموتِ سليمان كالصاعقة التي أفاقوا منها على تلك الحقيقة التي كانت الأرضةُ هذه المخلوقةُ الضعيفةُ وراء انكشافها ؛ لينكشف للجميع كذب ادعائهم معرفة الغيب إذ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العمل الشاق الذي كلفهم به سليمان (  .
الهدايات المستنبطة

* تفضل الله تعالى على أنبيائه بالنعم الجليلة والمواهب العظيمة تأييدا لهم وإنعاما عليهم . 

*  "  في قصة داود ( وتعلمه صناعة الدروع دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع ، وأن التحرف بها لا ينقُصُ من مناصبهم ، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم ، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم ، وكسب الحلال الخلي عن الامتنان وفي الصحيح عَنْ الْمِقْدَامِ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ( كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) (
) ، وإنما خصَّه ( بالذكر لأنه مع نبوته كان ملِكًا ، فلم يمنعه ذلك من العمل . 
* إتقان العمل من شيم أهل التقى والصلاح ، والاجتهاد في تطوير الحرف والصناعات النافعة مطلب شرعي وأمر ضروري .

* في قوله تعالى   ﭽ  ﮚ ﮛﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ   دعوة إلى توظيف الملكات والمواهب والنعم في الأعمال الصالحة ، ومراقبة الله تعالى في جميع الأحوال والأعمال ، قال صاحب روح البيان : " ومن عرف أنه البصير راقبه في الحركات والسكنات ، حتى لا يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره " (
) . 
 * قَوْله تَعَالَى : { ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ             } يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَمَلَ التَّصَاوِيرِ كَانَ مُبَاحًا ، وَهُوَ مَحْظُورٌ فِي شَرِيعَتنا ، كما جاء في الحديث : { لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ } (
) ، وحديث { لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ } (
). 
قال ابن العربي : " فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ شَاءَ عَمَلَ الصُّوَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ؟ قُلْنَا : لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهَا فِي شَرْعِهِ ، بَلْ وَرَدَ عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ كَانَ أَمْرًا مَأْذُونًا فِيهِ ، وَاَلَّذِي أُوجِبَ النَّهْيَ عَنْهُ فِي شَرْعِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا كَانَتْ الْعَرَبُ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ ، فَكَانُوا يُصَوِّرُونَ وَيَعْبُدُونَ ، فَقَطَعَ اللَّهُ الذَّرِيعَةَ وَحَمَى الْبَابَ ... وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا فَيَكُونُ نَهْيُ النَّبِيِّ ( عَنْ الصُّوَرِ نَسْخًا ... 
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ الَّذِي كَانَ يُصْنَعُ لَهُ الصُّوَرُ الْمُبَاحَةُ مِنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَصُورَتِهِ فَشَرْعُنَا وَشَرْعُهُ وَاحِدٌ " . (
) .
وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ( تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ  . (
) 

وعنها أيضا : أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (  قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ  (
)  . 

 قال العلماء : وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك وكذلك ما يصنع من حلاوة أو عجين لا بقاء له فرخص في ذلك والله أعلم  (
) . 
وكذلك ما يصنع من تماثيل لأغراضٍ علمية ، كدراسة  علم الطبِّ والتشريح ونحوه .

 * وهب الله سليمان ملكا عظيما وأيده بجنود عجيبة منها الريح والطير والجن فضلا عن الإنس ، وإذابة عين النحاس له ، فشهد عصره ازدهارا حضاريا وتقدما ورقيًّا ماديا وروحيا 
* الشكر من أعمال القلوب والألسنة والجوارح : وهو اعتراف القلب بنعمة الله واستحضارها وثناء اللسان وعمل الجوارح .
وشكر الله تعالى لا نهاية له ولا حد له ، بل التوفيق للشكر نعمة تستوجب الشكر ، وقد نظم هذا المعنى بعضُهم فقال : 

إذا كان شكري نعمة الله نعمةً ... علي له في مثلها يجبُ الشكرُ
فكيف بلوغُ الشكرِ إلا بفضلِهِ ... وإن طالتِ الأيامُ واتسعَ العُمرُ
إذا مس بالنعماء عمَّ سرورُها ... وإن مسَّ بالضراء أعقبها الأجرُ  (
)
  *  قوله تعالى  ﭽ  ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ : قال صاحب ظلال القرآن  : " تعقيبٌ تقريري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصصِ ، يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته حتى ليقل القادرون على شكرها ، ويكشف من جانب آخر عن تقصير البشر في شكر نعمة الله وفضله ، وهم مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء ، فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟!
وماذا يملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهي غير محدودة ؟ . . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه ، وعن أيمانه وعن شمائله ، وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام! "  (
)  انتهى كلامه رحمه الله .  

* وإنما خصَّ آل داود بالذكرِ مع أن الشكر واجب على سائر الخلق فالخير قد عم الجميع ، في هذه المملكة العادلة ﭽ  ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ ؛ لأنهم موضع التأسي والاقتداء ومحطُّ الأنظار ، وفي هذا درسٌ لآلِ كلِّ داعيةٍ وأسرة كلِّ حاكمٍ أن تكونَ أسرعَ استجابةً وأشدَّ حرصا وأعظم إقبالا على طاعة الله وشكر نعمه ، شكرا تاما عمليا .
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مع قوم سبأ

مثالٌ واقعيٌّ لعاقبة من كفر بأنعم الله

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ سبأ: ١٥ – ٢١
المناسبة

   * لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقَّبه بحال بعض الجاحدين لها ، فقال : ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ...  ﭼ  . 
  * كذلك لما بين تعالى أن الحكمة من قيام الساعة جزاء المؤمنين ومجازاة الكافرين : ذكر مثالا لمجازاة الكافرين في الدنيا بقوم سبأ قال تعالى ( ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ( . 
  *  وكذلك جاءت هذه القصة مفصلةً ومقررةً لقوله تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ      ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ   [ سبأ: ٩] فهي عبرةٌ وعظةٌ لكفارِ قريشٍ الذين أنكروا البعث وما يستتبعه من جزاءٍ ، وكذّبوا بالنبيِّ ( وأعرضوا عما بين أيديهم وما خلفهم من الآيات ، وهذه القصةُ التي يعرفونها : من أجلِّ العبرِ وأبلغِ النذُر .  

التفسير الإجمالي

بعد أن ذكر الله أحوال الشاكرين وضرب لهم مثالا بداود وسليمان عليهما السلام  ، ذكر عاقبة الكافرين بأنعم الله ، فضرب مثالاً بقوم سبأ الذين قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود والنكران والإعراض والنسيان . 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ :  آيةٌ عجيبة تحتاج إلى وقفة وتأمل ونظرة واعتبار ، فهي عظةٌ وعبرةٌ ، ودلالة ٌعلى قدرة الله تعالى ، وإرادته الغالبة وسننه الماضية والجارية . 
قال الألوسي : " أي علامة دالة بملاحظة أخواتها السابقة واللاحقة على وجود الصانع المختار ، وأنه سبحانه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة ، مجازٍ للمحسن والمسيء " (
) .

ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ :  هذه الجنانُ عن اليمين والشمال رمزٌ لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل ، ومن ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب . 

 لقد ارتقوا في سُلَّمِ الحضارةِ والمدنيَّةِ ، حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة ، فأقاموا خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلين ، وجعلوا على فم الوادي بينهما سداً به عيون تفتح وتغلق ، وخزنوا الماء بكميات وفيرةٍ وراء السد ، وتحكموا فيها وفق حاجتهم ، فكان لهم من هذا موردٌ مائيٌّ عظيم ، عُرِفَ باسم « سد مأرب » .
{ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ } : فالأرض بساطٌ سندسيٌّ أخضر ، قد طبعتْ فيها الزهورُ الفواحةُ بألوانها الزاهية أبدع النقوش .

 وقد دعاهم الله تعالى بلطفٍ ولينٍ إلى مائدته العامرةِ ورزقه الكريم ( ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ( : دعوة من الكريم للتمتع بهذه الطيبات  (  ﭤ ﭥ ( : من الآفاتِ ، خاليةٌ من المنغصاتِ ، قد طاب فيها المقامُ ورَغدَ العيشُ ، وثمارٌ يانعةٌ دانيةٌ ، وقصورٌ منيفةٌ ومساكنُ عاليةٌ ، ومناظرُ رائعةٌ  ، وسهولٌ ممتدةٌ ، وربوع خضراء ، وأنهارٌ تتدفقُ بالخيرات ، وأشجار تتفتق بأطايب الثمرات ، وحقولٌ تجود بأجود المحاصيل ، وهواء عليل ، (  ﭦ ﭧ ( يعفو عن الكثير ويثيبُ على القليلِ ويمنحُ الثوابَ الجزيلَ . 

فماذا فعل قوم سبأ ؟ 
 ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
    أقبل قوم سبأ على المائدة الربانية معرضين عن شكرها ، فقابلوا النعم بالجحود والنكران ، والآيات والعبر بالغفلة والنسيان ، فكان جزاؤهم الشقاء والحرمان . 
 (ﭩ ) عن المنعم جل وعلا ، (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ) السيل الجرار الذي خرب سدهم وأفسد زرعهم ، وأتلف أشجارهم ، فتبدلت تلك الحقول والبساتين المثمرة ، بأشجارٍ رديئة الثمر، قليلة النفع . 
قال الشوكاني : " وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن ، فردموا ردماً بين جبلين ، وحبسوا الماء ، وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ، وكانوا يسقون من الباب الأعلى ، ثم من الباب الثاني ، ثم من الثالث ، فأخصبوا ، وكثرت أموالهم ، فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذاً ، ففتقت ذلك الردم حتى انتقض ، فدخل الماء جنتهم ، فغرقها ، ودفن السيل بيوتهم ، فهذا هو سيل العرم ، وهو جمع عرمة وهي : السِّكْرُ التي تحبس الماء "  (
). 
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
وتسمية البدل جنتين : للمشاكلة اللفظية  ، والتهكم بهم . 
وقال قتادة : بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شرّ الشجر بأعمالهم ، فأهلك أشجارهم المثمرة ، وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر ، ويحتمل : أن يرجع قوله : { ﭸ } إلى جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر .  

وقال الخليل : الخمط الأراك ، وكذا قال كثير من المفسرين  ، وقال أبو عبيدة : الخمط كل شجرة مرّة ذات شوك ، وقال الزجاج : كلُّ نبتٍ فيه مرارةٌ لا يمكن أكلُهُ ، وقال المبرّد : كل شيء تغيّر إلى ما لا يشتهى يقال له : خمط ، ومنه اللبن إذا تغير (
) .
وقال الأزهري : السدر من الشجر سدران : بريٌّ لا ينتفع به ، ولا يصلح للغسول ، وله ثمر عفص لا يؤكل ، وهو الذي يسمى : الضال ، والثاني سدر ينبت على الماء ، وثمره النبق ، وورقه غسول يشبه شجر العناب ، قيل : ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعاً يطيب أكله ، وهو النوع الثاني الذي ذكره الأزهري . 
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ : ذلك التبديل بسبب كفرهم وجحودهم كما قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ الأنفال: ٥٣
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ : " كانوا في رَغَدٍ من العَيْش وسلامة الحال ورفاهته ، فأُمِروا بالصبر على العافية والشكر على النعمة ، وهذا أمرٌ سهلٌ يسيرٌ ، ولكنهم أعرضوا ، وكفروا بالنعمة ، وضَيَّعوا الشكر ، فَبَدَّلوا وبُدِّلَ بهم الحال ، كما قيل :  
تبدلت وتبدلنا ، يا حسرةً لِمَن ... ابتغى عِوَضاً لِسَلْمَى فلم يَجِدِ  "  (
)
بين الجحود والفتور ! 

  ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ بين تعالى ما كانوا فيه من نعم ظاهرة ، وحياة رغيدة ، وعيشة سهلة ليِّنة ، وبلاد طيبة آمنة وقرى متقاربة متواصلة التي باركنا فيها ، قيل هي بلاد الشام .
(ﮋ ﮌ) : متواصلة تتراءى  للناظرين ، فلا يغادر المسافرُ قريةً إلا ويشرف على قرية أخرى ، وتظهر معالمُها فلا يحتاج إلى دليلٍ ولا حمل زاد أو مبيت في أرض خالية ولا يخشى من عدوٍ أو وحوشٍ ضارية .

(ﮍ ﮎ ﮏﮐ) : جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية ، حتى يكون المَقِيلُ في قريةٍ والمبيتُ في قريةٍ أخرى ، وإنما يبالغُ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء أو قلتهما ، أو لخوف الطريق فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة .
(  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ) : ونعمة الأمن من أعظم النعم ؛ فهم في أمن من كل المخاطر والآفات مهما ساروا بالليل أو النهار .

والتعبير ب{ ﮑ ﮒ }: " مؤذن بشدة القرب حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى " (
) ، وقدم الليالي لأنها مظنة الخوف ؛ وقد قيل الليل أخفى للويل ، أو لأنها سابقة على الأيام أو قلنا سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي وأياماً كثيرة .
ﭽ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
قرأ ابن كثير وأبو عمرو فقالوا ربنا بعَّدَ بالتشديد وقرأ الباقون باعد بالألف ،  وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب ويروى عن ابن عباس : ( ربُّنَا باعَدَ )  تقديره : لقد باعد ربنا بين أسفارنا كأن الله تعالى يقول : قربنا لهم أسفارهم فقالوا أشرا وبطرا : لقد بوعدت علينا أسفارنا وعلى هذا فإنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرا وعجبا مع كفرهم ، وقراءة يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس ( ربُّنا بَعَّدَ بين أسفارنا ) وفسرها ابن عباس قال : شكوا أن ربهم باعد بين أسفارهم ، وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري ( ربَّنَا بَعُدَ بينُ أسفارِنا) ربنا نداء مضاف ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا : ( بَعُدَ بينُ أسفارِنا ) ورفع ( بينُ ) بالفعل ( بعُدَ ) أي بعُد ما يتصل بأسفارنا ، وبعدت المسافات بين البلاد ، وروى الفراء و أبو إسحاق ( بَعُدَ بينَ أسفارِنا ): بعد سيرنا بين أسفارنا ، قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرى ، كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها ، ولكن خبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم بطرا وأشرا وخبر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكوا  (
)
والمعنى :  تبطروا على هذه النعم وطلبوا زوالها وتمنوا لو كان السفر طويلاً وشاقاً ، وبلغ الترفُ ببعضهم والدَّعَةُ أن اشتكى من بعد الأسفار جحوداً وإنكاراً لنعم الله تعالى فكانوا بين جاحدٍ للنعمة وبين متبرمٍ منها متململٍ يتمنى زوالَها ، وذلك لما طالت بهم مدة النعمة فبطروا وملوا وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خير ، وقالوا : لو كانت متاجرُنا أبعدَ كان ما نجلبُه منها أشهى وأغلى .
فسئموا طيب العيش وملوا العافية ، وطلبوا الكد والتعب كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل مكان السلوى والعسل ، وقالوا لو كان جنى جناننا أبعد لكان أجدر أن نشتهيه ، وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفارا ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الأزواد ويتطاولوا فيها على الفقراء . 
  قال الشوكاني : "  وكان هذا القول منهم بطراً وطغياناً لما سئموا النعمة ، ولم يصبروا على العافية ، فتمنوا طول الأسفار ، والتباعد بين الديار ، وسألوا الله تعالى : أن يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء ، والشجر ، والأمن : المفاوز ، والقفار ، والبراري المتباعدة الأقطار ، فأجابهم الله إلى ذلك ، وخرّب تلك القرى المتواصلة ، وذهب بما فيها من الخير ، والماء ، والشجر . (
)
 (ﮜ ﮝ) وظلموا أنفسهم بجحودهم وغفلتهم ، وتململهم وتعنتهم . 

(ﮞ ﮟ ) يتحدث الناس بها ويتعجبون من أخبارهم وبؤسهم بعد عيشهم الرغيد ، وتفرقهم بعد اجتماع شملهم وذلهم بعد عزهم .        

(ﮠ ﮡ      ﮢ) أي فرقناهم حتى صار تفريقهم مثلاً سائر لكل فُرقة ليس بعدها وصال فقالوا ، تفرقوا أيادي سبأ ، وذهبوا أيادي سبأ ، يؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ سَبَأٍ مَا هُوَ أَرَجُلٌ أَمْ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ ؟ فَقَالَ : ( بَلْ هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ فَمَذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارٌ وَحِمْيَرُ عَرَبًا كُلَّهَا ، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ ) . (
) 
ضحايا إبليس ! 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ   سبأ: ٢٠ – ٢١
تأتي هذه الآيةُ الكريمة تعقيبا على قصة سبأ واستخلاصا لبعض دلائلها وعبرها  ، فتبين قيمة الإيمان باليوم الأخر وأثره في وقاية الإنسان من مكائد الشيطان وعصمته من فتنته ، وكيف وقع قوم سبأ في مصائد الشيطان فصدق عليهم ظنُّه :  لما أعرضوا عن شكر النعم ونسوا المنعم بل وجحدوا النعم ، وأخلدوا إلى الترف ، وتنافسوا في المتع والملذات ، فوقعوا في حبائل الشيطان وانقادوا لوساوسه ، فصدق عليهم قوله كما أخبر رب العزة ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ الأعراف: ١٦ – ١٧ .
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ ﭼ الإسراء: ٦٢ 

(ﮱ) : تركوا له الذمام وأذعنوا له وساروا في ركابه .

(ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ) : ممن عصمهم الله من وساوسه ونجّاهم من إغوائه .

 (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) : ما كان له أن يصل إلى بني آدم ، لولا أن الله تعالى قدّر ذلك فتنة وابتلاء للناس ، فلم يقهرهم إبليس على الكفر وإنما كان منه الدعاء والتزيين ، والسلطان : القوة وقيل الحجة أي لم تكن له حجة يبينها لهم ، ولا برهان يقيمه عليهم ، وإنما اتبعوه بأهوائهم الجامحة ، وتقليدهم الأعمى ، لا عن حجة ودليل . 

 (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ) : " أي: ليقوم سوقُ الامتحان، ويعلمَ به الصادقُ من الكاذبِ ، ويعرف من كان إيمانه صحيحا ، يثبت عند الامتحان والاختبار، وإلقاء الشبه الشيطانية ، ممن إيمانه غير ثابت ، يتزلزل بأدنى شبهة ، ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده ، فاللّه تعالى جعله امتحانا ، يمتحن به عباده ، ويظهر الخبيث من الطيب. "  (
)
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ      ﯬ ﯭ ﭼ : يحفظ العباد ، ويحصى عليهم أعمالهم ، فيجازيهم بها . 

الهدايات المستنبطة
· بعد أن بين تعالى أن الحكمة من قيام الساعة جزاء المؤمنين ومجازاة الكافرين وذكر مثالا لجزاء المؤمنين الشاكرين في الدنيا  ، ذكر مثالا لمجازاة الكافرين في الدنيا ، فالجزاء الدنيوي تمهيدٌ وبرهان ودليلٌ وعنوانٌ على الجزاء الأخروي .
· سيقت قصة سبأ لتكون عبرةً وعظةً وحجةً على كفارِ قريشٍ الذين أنكروا البعث وكذبوا بالنبيِّ ( وأعرضوا عما بين أيديهم وما خلفهم من الآيات .  
· أقبل قوم سبأ على المائدة الربانية ولكنهم تغافلوا عن شكرها ، فقابلوا النعم بالجحود والنكران ، والآيات والعبر بالغفلة والنسيان ، فكان جزاؤهم الشقاء والحرمان .
· دلَّ قوله تعالىﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ : على عدله سبحانه في حكمه وسنته في مجازاة كل كفور ، ومن هنا تتجلى حكمة البعثِ لإقامة موازين القسطِ وردِّ الحقوق لأصحابها والانتصاف للمظلومين .

· في قصة سبأ درسٌ للأمم الآمنة المطمئنة أن تعبد الله وتشكره على نعمه وتوظفها في طاعة الله تعالى  . 

· كم من أُناسٍ تحولت نعمتهم بكفرهم وفسادهم إلى نقمة وعذاب ، وكم من أمة شقيت من حيث ترتجي وتأمل وقد قيل : 

إذا كنتَ في نعمةٍ فارعَهَا ... فإن المعاصي تزيلُ النعم
و داوِمْ عليها بشُكْرِ الإلهِ ... فشكرُ الإلهِ يُزيلُ النِّقَم
· * اقترن ذكر " الصبار الشكور "   بهذه الصيغة الدالة على المبالغة في أربع مواضع هي : 
* قوله تعالى  ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ إبراهيم: 5
* وقوله تعالى  ﭽ ﭼ ﭽ        ﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ      ﮐ ﭼ   لقمان:   ٣١ 

* وقوله تعالى  ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ   سبأ: ١٩  

* وقوله تعالى   ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الشورى: ٣٣ 

  ذلك أنه حين تمتزج مرارة الصبر وحلاوة الشكر مع حرارة الإيمان : تتفتق عن بصيرةٍ نافذةٍ وفكرٍ ثاقبٍ وعقلٍ مستنيرٍ وقلبٍ حاضرٍ يستنبط الدروس ويستوعبُ العبر ، ويستجلي الآيات ويستنطق الآثار . 

· ذاك هو حال المؤمن مزيجٌ من الصبر والشكر فأمره كلُّه خير وحياته كلها ثمرٌ : كما في الصحيح عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( "عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ؛ إِنّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاّ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرّاءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ " (
). 

· كلُّ من ضلَّ وغوى فقد صدق فيه ظنُّ إبليس حين أقسم بعزته تعالى أن يغويهم إلا عباد الله المخلصين كما أخبر رب العزة ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ 
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الحجر: ٣٩ – ٤٠ 

· فتنة إبليس ابتلاءٌ وامتحانٌ للناس ليتبين المؤمنُ الصادقُ من الكافر المرتاب ، فيثبتُ المؤمنُ ويعصمه الله ، ويقعُ المرتابُ في حبائل الشيطان ، وبقدرِ إيمان العبد بالله ويقينه باليوم الآخر بقدر ثباته أمام هذه الفتنة ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ      ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ  . 
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حوارٌ مع المشركين
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ          ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ سبأ: ٢٠ – ٢٨ 

المناسبة

 هذه جولاتٌ حواريةٌ مع المشركين لتقرير القضية الأساسية في هذه السورة  ، قضية البعث والجزاء ، بعد قيام الحجةِ عليهم بقصة داود وسليمان عليهما السلام ، ثم بقصة سبأ وتحذيرِهم من اتباع الشيطان . 

، وفي هذه الآيات تقريرٌ لوحدانية الله تعالى وبيانٌ لعظمة سلطانه ، وإشعارٌ بهيبته تعالى وجلاله ، ودحضٌ لمزاعم أهل الشرك ، وتمهيدٌ للحديث عن مشاهد القيامة . 
الملكُ والأمرُ لله وحده
ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ سبأ: ٢٢ 
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ  ﭼ : بعد ذكر هذه القصة وما انطوت عليه من دلائل وعبر أمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين احتجاجًا عليهم وتبكيتاً لهم وتهكماً بهم : ادعوا آلهتكم التي زعمتم ، فهل يملكون في هذا الكون مثقال ذرة ؟  أم لهم شرك في السماوات والأرض ؟ أم الله تعالى في حاجة إليهم  فيستعين بهم ؟ 

فإذا لم يصحَّ شيء من ذلك فلم توجهون لهم الدعاء وتلتمسون منهم الرجاء ؟ 

قال القرطبي : " هذا الذي مضى ذكره من أمر داود وسليمان وقصة سبأ من آثار قدرتي ، فقل يا محمد لهؤلاء المشركين هل عند شركائكم قدرةٌ على شيء من ذلك ؟ وهذا خطاب توبيخ وفيه إضمار : أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم فإنهم لا يملكون ذلك " (
) .
ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ : والله سبحانه لا يستعين بهم في شيء ، ولا بغيرهم ؛ فما هو في حاجة إلى معين .
ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ : حتى الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات الله ؛ وتزعم لهم شفاعة عند الله ، لا يملكون من الأمر شيئا . 
الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله لمن ارتضاه .
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ    سبأ: ٢٣ 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ  ﭼ : فالشفاعةُ مرهونةٌ بإذن الله ، والله لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته ، فأما المشركون به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فيهم ، أما الأصنام التي عبدوها فأنَّى لها أن تشفع وهي لا تضر ولا تنفع ، والشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله وأذن له من الملائكة المقربين والنبيين والصديقين .
" ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى " (
) . 

  والمعنى : أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة وغيرهم ، إلاّ أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياء ، ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقها ، وهم على غاية الفزع من الله كما قال تعالى : ﭽ وَهُمْ مّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﭼ [ الأنبياء : 28 ] ، فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل ، والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله ، فإذا سُرّي عنهم { ﭟ } للملائكة فوقهم ، وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن : { ﭠ ﭡ ﭢﭣ } أي : ماذا أمر به ؟ فيقولون لهم : قال : القول { ﭥ } ، وهو : قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ استشعارٌ وتعبيرٌ عن هيبته وإجلاله ، فله سبحانه أن يحكم في عباده بما يشاء ، ويفعل ما يريد . 
ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ  : إنه مشهد في ذاك  اليوم العصيب ، يوم يقف الناس ، وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يأذن ذو الجلال في عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام ، ويطول الانتظار ، ويطول التوقع ، وتعنو الوجوه ، وتسكن الأصوات ، وتخشع القلوب في انتظار الإذن من ذي الجلال والإكرام ، ثم تصدر الكلمة الجليلة الرهيبة ، فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم . 
{ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ }  . . "وكشف الفزع الذي أصابهم ، وأفاقوا من الروعة التي غمرتهم فأذهلتهم ، { ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ؟ } يقولها بعضهم لبعض ، لعل منهم من يكون قد تماسك حتى وعى ، { ﭤ ﭥﭦ } . . ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون بهذه الكلمة المجملة الجامعة : { ﭤ ﭥﭦ } . . قال ربكم : الحق ... { ﭧ ﭨ ﭩ } . . وصف في المقام الذي يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب . .
وهذه الإجابة المجملة تشي بالروعة الغامرة ، التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة !
فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب ، وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي ربهم ، فهل بعد هذا المشهد يملك أحدٌ أن يزعم أنهم شركاء لله ، شفعاء في من يشرك بالله ؟! " . (
)
وقيل : إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم : المشفوع لهم ، والذين أجابوهم : هم : الشفعاء من الملائكة ، والأنبياء . (
) . 
وهذا المشهد المهيب : مشهد الملائكة وهم في غاية الهيبة والإجلال لربهم ، خاشعين مذعنين لأمره تعالى مشهدٌ متكررٌ في الدنيا ، كما جاء في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عن النَّبِيَّ ( قَالَ ( إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ ، فَإِذَا { ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ }... ) الحديث . (
)
الرزق والهداية من الله 
   ﭧ ﭨ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ سبأ: ٢٤
هذه الآيةُ  تقريرٌ لما سبق ذكره من بيان عجز آلهتهم عن الخلق والرزق ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ فإنهم يعلمون أن الخالق الرازق هو الله ، فلماذا يلجئون إلى الأصنام وهي لا تملك لهم رزقا ؟ 

وفي هذا المعنى قوله تعالى  ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ     ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ     ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ العنكبوت: ١٧ 
فالذي يُنْزِلُ عليكم الخيرات ويمنحكم البركات من السموات هو الله وحده ، والذي ينبت لكم الأرض ويخرج خيراتها وكنوزها هو الله تعالى ، ومن ثَمَّ فهو وحده المستحقُّ للعبادة ، أما الأصنام فإنها لا تملك في هذا الكون مثقال ذرةٍ  .
ﭽ ﭳ ﭴﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
 وهذه غاية النُّصفة والاعتدال والأدب في الجدال ، أن يقول رسول الله ( للمشركين : إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى ، والآخر لا بد أن يكون على ضلال ، ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال ، ليثير دوافع التدبر ونوازع التفكر في رفقٍ ولطفٍ بعيدا عن أجواء التعصب والهوى والاستعلاء .
  (ﭳ ﭴﭵ) فلا رازق سواه (ﭶ   ﭷ ﭸ) فالحقُّ لا يتعددُ ، فإما هدى وإما ضلالٌ .                              وبعد هذا البيانِ الساطعِ والبرهانِ القاطعِ تبينَ لمن له أدنى نظر من المحق ومن المبطل 

 " وإيثار ( على ) في صاحب الهدى و ( في )  في مقابله : للدلالة على استعلاء صاحب الهدى وتمكنِهِ واطلاعِهِ على ما يريدُ ، كالواقفِ على مكانٍ عالٍ أو الراكب على جواد ، وانغماس الضال في ضلاله ، حتى كأنه في مهواة مظلمة "  (
) . 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  [ سبأ: ٢٥ ]
  هذا أبلغ في الإنصاف حيث عبر عن الهفوات التي لا يخلو عنها مؤمن بما يعبر به عن العظائم وأسند إلى النفس ، وعن العظائم من الكفر ونحوه بما يعبر به عن الهفوات وأسند للمخاطبين ، وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق ، وعن العمل المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك  .
ﭧ ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﭼ  [ سبأ: ٢٦ ]
أمرٌ لهم على سبيل التعجب من حالهم وتبكيتهم وإثبات عجزهم وضلالهم . 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [ سبأ: ٢7 ]
" وأريد بأمرهم بإراءته الأصنام مع كونها بمرأى منه ( إظهار خطئهم وإطلاعهم على بطلان رأيهم ، أي أرونيها لأنظر أيَّ صفة فيها اقتضت إلحاقها بالله تعالى في استحقاق العبادة ، وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزامهم الحجة ... " (
)
 ثم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم ، فأمر رسوله أن يبلغهم قوله (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ) يوم القيامة وجهاً لوجه ، ثم يحكم بيننا بالقول الفصل والحكم العادل ، وهو سبحانه الفتاح : يفتح بين عباده بالحق ، العليم بصالحهم وطالحهم لا يخفى عليه منهم شيء . 

  ومن عرف أنه تعالى هو العالم بكل شيء : راقبه في كل شيء وفوَّض إليه كل أمر .
عموم الرسالة 

ﭽﮥ ﮦ ﮧ          ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ 
 هذه الآية بمثابة الختام لما قبلها والتمهيد لما بعدها ، إذ بعد أن أقام سبحانه الأدلة على البعث ، وضرب لذلك الأمثال ، وأورد من الآياتِ والعبرِ ما يقرر صدق النبي ( في ما أخبر عنه ، من ذلك قصة داود وسليمان وقصة سبأ ، وفي إيرادها دليلٌ على صدقِ رسالتِه ( ، شرع في ذكر الرسالة وبيَّن أنها عامةٌ للناس جميعا ، وأن من سماتها البارزة البشارة والنذارة ، فكانت هذه الآية بالنسبة لما سبقها كالنتيجة لهذه المقدمات ، كما أنها تمهيدٌ للحديث عن مشاهد يوم القيامة . 
ﭽﮥ ﮦ ﮧ     ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫﭼ وما أرسلناك إلى قومك خاصة بل للناس عامة , مبشراً من أطاع بجزيل الثواب ، ومنذراً من عصى بأليم العقاب .

 ﭽﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱﭼ : لا يعلمون حقيقة الرسالة ومهمة الرسول ، فيحملهم جهلُهم إلى الصدود والإعراض والتكذيب والاستبعاد ويدفعهم إلى سوء الأدب مع الرسل عليهم السلام ، فتراهم يتطاولون على الأنبياء ويوسعونهم افتراءً ، ويطالبونهم بمقترحات تنمُّ عن تعنتهم وعنادهم . 
الهدايات المستنبطة

· الخالق الرازق والمالك المصرف هو الله تعالى ولا شفيع إلا بإذنه ورضاه ، ولا شفاعة إلا لمن ارتضاه . 

· قوله تعالى ﭽ ﭳ ﭴﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ درسٌ في آداب الجدل والمناظرة ، يدل على غايةِ الإنصاف والموضوعية ، والتجرد للحقِّ وابتغائه في رفقٍ ولطفٍ بعيدا عن أجواء التعصب والهوى ، والجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام ، المستكبرين على الإذعان والاستسلام ، وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق ، وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة .
· قوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  [ سبأ: ٢٥ ] . 

دليلٌ على الرفقِ بالمخالف والتلطف معه في الخطاب وترغيبه وكسب وُدِّه وعاطفته ؛ حتى يقبل على الحقِّ ويذعن له فلا يكابر ولا ينفر من أهل الحق . 

· الجهل بحقيقة الرسالة ومهمة الرسل ، من دواعي الصدود والإعراض والتكذيب والاستبعاد والتجني على الأنبياء ، ومطالبتهم  بمقترحات تنمُّ عن تعنتهم وعنادهم ، من هنا كان الحديث عن الرسول والرسالة من محاور القرآن الرئيسة . 
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من مشاهد القيامة 

حواراتٌ صريحةٌ 

      ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ         ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ       ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ             ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ             ﮅ ﮆ ﭼ 

المناسبة

· صلة هذه الآيات بمحور السورة الكريمة واضحة جلية حيث تنتقلُ بنا إلى مشاهد القيامة وحال الكفار في هذا اليوم لتخاطب وجدانهم وتثير مشاعرهم وتنقلهم إلى أجواء هذا اليوم .
· وصلتها بالآية السابقة واضحةٌ حيث إنها تتصلُ بمهمة الرسول ( وهي البشارة والنذارة ، حيث أنكر الكفار ما أُنذروا به واستعجلوه استبعادا له وتهكما به . 
التفسير الإجمالي

وعدُ اللهِ آتٍ .

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ         ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
 من سوء أدب الكفار وفرط جهلهم وشدة تعنتهم ولجاجهم : سؤالهم سؤال استبعاد وإنكار عن وقت مجيء هذا الوعد الحق فيقولون (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ         ﯙ ﯚ) ؟ 

 ولكن : أيُّ تلازمٍ بين معرفةِ ساعةِ هذا الوعدِ الحقِّ ، وبين التصديق بها حتى يربطون هذه بتلك ؟ أليس هذا دليل على جهلهم وسفههم . 

وتأتي الإجابة الحاسمة : ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ : فالذي قدره وحدَّده هو الله عز وجل ، وإذا حلَّ بكم فلا مفرَّ منه ولا سبيل إلى تأخيره وتأجيله كما لا يمكن تقديمه .
عاقبة التكذيب 

ﭽﯦ ﯧ ﯨ       ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﭼ : إنه منطق الكفر الذي تأصل فيهم وتغلغل في أعماقهم ، فاندفعوا إلى التكذيب الذي لا مبرر له إلا سحائبُ الجحودِ المعتمة ، وحُجُبُ الإنكارِ الكثيفة التي ظللتهم وجللتهم ، فلا تنجلي عنهم ولا تنقشع إلا بالمواجهة الواقعية والمعاينة الحسية .
مراجعاتٌ 

ﭽﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ دعوا السؤال عن وقت الساعة ، فإنها آتيةٌ لا محالة ، وتأملوا في هذا المصير الذي ينتظركم إن متم على ظلمكم وإعراضكم . 

ﭽﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ حوارات صريحة وحقيقية بين الأتباع والمتبوعين ، بين المستكبرين والمستضعفين ، حوارات حقيقية لا يتبادلون فيها المجاملات والابتسامات ، بل يتراشقون الملامة والعتاب ، حوارات واقعية لا شكلية تدور حول المصير المحتوم . 

    يبدأُ المستضعفون بالكلامِ الصَّريحِ بعد أن سقط ذلك الحاجز الذي كان يفصل بين الفريقين ، وتلاشت تلك الهيبة التي كانت تمنع المستضعفين من مراجعة الكبراء فكلُّهم في المذلة والهوان سواء . 

  لكن الحوارَ يبدأ هذه المرة من جانب المستضعفين بعد أن كانت الصدارة في الدنيا للكبراء والوجهاء ، يتراشقون التُّهم ويتبادلون اللوم والعتاب ويسعى كلُّ فريق إلى التنصُّل والانفلات ، والنجاة ، والتعلُّل والتبرير ﭽﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ : أنتم تتحملون مسئوليتنا ، فقد كنا لكم تبعاً ، وكنا رهن إشارتكم ، وعشنا تحت أقدامكم ، وكنا عونا لكم لتحقيق مآربكم ، وجنودا لضمان سلامتكم  !  

وهنا يتملص المتبوعون من الأتباع بل ويرمونهم بتهمة الإجرام لينسلُّوا منها ، ويتساءلون بكل سماجةٍ وصفاقةٍ  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ             ﭠ ﭡ ﭼ بعد أن كانوا في الدنيا لا يقيمون وزناً للمستضعفين ولا يسمعون لهم ، ولا يبالون بهم ، ولا يعتدُّون بوجودهمً ، ولا يحفِلون بآرائهم ، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا يأذنون لهم بمناقشة ! فهم اليوم يسمعون منهم ويجيبون عليهم في حوارٍ واقعيٍ صريحٍ ، يقولون للمستضعفين :  بل اخترتم طريق الإجرام بإرادتكم  وتسابقتم إلى التزلف منا وبالغتم في الخنوع لنا ، وتفننتم وأخلصتم في خدمتنا ، من أجل مصالحكم العارضة ومآربكم الحقيرة ، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . 

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ             ﭠ ﭼ: فقد جاءكم الهدى ، فما الذي صرفكم عنه أيها المجرمون ؟ هل أرغمناكم على اتباعنا ؟ أم أنه الإجرامُ يسري في دمائكم  ، والتبعيةُ تحملُكم على الانصياع لنا وممالأتنا . 
 ( ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ             ﮅ ﮆ (
 أجابوهم بكل ما لديهم من لوعةٍ وأسى وحسرةٍ وحُرْقَةٍ وبكل ما يضمرونه من حنقٍ وغيظٍ  : ( ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ( أنسيتم عملَكم الدائبَ وكيدكم المتواصل وتآمركم الخبيث على الحق وأهله وصدَّكم الدائم وأوامركم الصريحة ودعواتكم المتواصلة إلى الكفر البواح ؟ واتخاذ الأنداد ؟ 
 ﭽﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ لما تبين لهم ضلالهم وتحققت خسارتهم ، تمنوا لو سلكوا طريق الحق ، وأسروا بالندامة خشية الفضيحة ، وهنا نلحظُ أنهم في بعض مواقف القيامة يجاهرون بالحسرة والندم ، وفي بعضها يتهامسون ويتخافتون ويضمرون ويسرون . 

  (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) إذلالا لهم وتضييقاً عليهم ونكالاً بهم (ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ             ﮅ) كما كانوا عبيداً للشهوات أسارى للأهواء استحقوا المذلة والمهانة والقيد والحبس ، فالجزاء من جنس العمل .
 قال صاحب الظلال :  " ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم ، هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله ، وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان؛ وإدراك الإنسان ، وحرية الإنسان ، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان . . وكلهم في العذاب سواء . لا يجزون إلا ما كانوا يعملون . 
يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي الشاخص ، شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء في الأرض ، وشهدهم غيرهم كأنما يرونهم ، وفي الوقت متسع لتلافي ذلك الموقف لمن يشاء! " (
) . 
الهدايات المستنبطة

· في تذكر المؤمن أمورَ الآخرة ومواقف القيامة واستحضار مشاهدها ما يسلِّي الفؤاد ويثبت القلب ، ويزيدُه يقينا بوعد الله وإجلالا وهيبةً بعظمة مقامِ الله مما يهوِّن عليه كلَّ بلاءٍ   . 
· ضرورة تذكير الكافر ومواجهته بمصيره الذي ينتظره إن بقي على كفره .
· يشهد يوم القيامة مواجهات عنيفة وحوارات صريحة بين الأتباع والمتبوعين ، بين المستكبرين والمستضعفين ، يتبادلون فيها اللوم والعتاب ، ويتراشقون التُّهم  ويسعى كلُّ فريق إلى النجاةِ على حسابِ الآخر .

· ينكشف لكلِّ فريق حقيقة الآخر وتفضح النوايا ويظهر المستور ، وتتهاوى العلاقة الهشَّة والمودة الزائفة ، ويظهر الحقد الدفين. 

· يشهد يوم القيامة مواقف الكفار المتباينة والتي تنمُّ عن حيرةٍ واضطراب فتارةً يجاهرون بالحسرة والندم ، وتارةً يتهامسون ويتخافتون ، ويضمرون ويسرون وتارة يجحدون وينكرون وتارة يقرون ويعترفون ! 
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الترف والمترفون

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ    ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ     ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ     ﮩ   ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ   ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ      ﰅ  ﰆ ﭼ سبأ: ٣٢ - ٣٩ 
المناسبة

  يخبر تعالى عن أحوال الأمم الماضية المكذبة للرسل ، أنها كحال هؤلاء المكذبين ، وأن الترف من أسباب الصدود والاستكبار عن الحق ، وأنه سبحانه ما أرسل رسولا في قرية من القرى ، إلا كفر به مترفوها ، وأبطرتهم نعمتهم وفخروا بها ، وفي هذا تسليةٌ للنبيِّ ( وتثبيت له ، وبيانٌ لما للترف من آثارٍ سلبيةٍ ، من أخطرها أنه سببٌ للصدود عن الحق وإنكار البعثِ والجزاءِ ، مع جلاء الآياتِ والبراهين .
التفسير الإجمالي

  المال ليس قيمةً في ذاته ، وليس عصمة ووقاية لصاحبه ، وليس دليلا على قربه من الخالق الرازق عز وجل ، وليس برهاناً على نجاته في الآخرة بل الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق ومن معاول هدم الأمم وإبادة الشعوب فعادة المترفين في كل العصور : الركون إلى الدنيا وملذاتها والصدود عن الحق وإعلان الحرب على أهله ، والاغترار بالأماني الكاذبة والظنون المبنية على الوهم والخيال ، والاعتزاز بالمال والولد والتفاخر بذلك . 

وهم مع الرفاهية التي يعيشونها والنعم التي يرفلون في أثوابها جفاةُ المشاعر غلاظ القلوب . 

قال تعالى ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ    ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ    ﭼ .
 سارعوا إلى الكفر وأعلنوا الحرب على دعاة الحق واستبعدوا العذاب متعللين بكثرة المال والولد . 

 وخصَّ المترفين بالذكر لأنهم غالبا أول المكذبين للرسل عليهم السلام لما انشغلوا به من زخارف الدنيا وبهارجها ، فهم منهمكون في شهواتها مستغرقون في ملذاتها قد انقلبت موازينهم واختلطت مفاهيمهم فتراهم يستهينون بالفقراء ، ويزدرونهم وينفرون منهم ، فكيف بدعوةٍ تجمعهم ورسالةٍ توحدهم وعقيدةٍ تؤاخيهم ! 

  أما الفقراء فهم غالبا أصفياء القلوب أنقياء السرائر قد خلت قلوبهم من حب الدنيا  خلوَّ جيوبهم وفراغَ بيوتهم من متاعها وأعراضها ، ليس عندهم ما يخافون عليه إن اتبعوا دعوةَ الحقِّ بل إنها طريقهم إلى الخير والسعادة التي يحلُمون بها ؛ ولذلك تراهم أكثر أتباع الأنبياء عليهم السلام كما جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان  وفيه " ... وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ ...  "  . (
)
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﭼ
وهمٌ كاذبٌ وسرابٌ خادعٌ ، ذاك الذي يتعلقون بأهدابه الواهية ، أيظنون أن كثرة الأموال والأولاد سببٌ للنجاةِ والرضوان ! أيُّ منطقٍ هذا ! وأيُّ ميزان ! 
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ     ﮩ   ﮪ   ﮫ ﮬ ﭼ فليس بسطة الرزق وتضييقه دليلاً على ما زعمتم ؛ فالرزق بتقدير وتدبير من الله عز وجل إن شاء بسطه وإن شاء ضيقه ، وليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله وتدني منه ، إلا لمن آمن وعمل صالحاً ، وجعل المال والولد وسيلةً لرضا الله تعالى ، فأولئك لهم جزاء مضاعف بإيمانهم وصلاحهم وقيامهم بحقوق المال والولد . 

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ   ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ إنما الذي يتزلَّف به العبد إلى مولاه هو ما قدمه من إيمانٍ خالص وعمل صالح ؛ يرتقي به إلى أعلى مقامات القرب ودرجات الرضوان في أعالي الجنان   ﭽﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ : أي في أعالي القصور ، منعمون آمنون في الغرفاتِ الهانئةِ الوثيرةِ ، يُسْعَى إليهم بما يشتهون ، { ﯤ } من كل آفةٍ فلا موت ولا حرمان ولا أسقام ولا أحزان ،  بل بهجة وسرور وكرامة وأمان  .
 (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) أما أولئك الذين يسعون في آيات الله ، لا لتدبرها والانتفاع بها بل للتكذيب بها وتعجيز من آمن بها ودعا إليها ، يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ) أي في جهنم ، تحضرهم الزبانية فيها . 
ونحو ذلك قوله تعالى   ﭽ ﮏ ﮐ      ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ الانفطار: ١٤ - ١٦
   ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ      ﰅ  ﰆ ﭼ
  تقديرٌ لهذا المعنى وتمهيدٌ للدعوة إلى الإنفاق في وجوه الخير (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ) : ما أنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة في أي باب من أبواب الخير فإن الله تعالى يخلف على المنفق ، (ﰃ ﰄ      ﰅ) فاطلبوا الرزق منه والتمسوا أسبابه وأنفقوا ينفق عليكم ، ومصداق هذا قوله تعالى ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ     ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ البقرة: ٢٦١  
الهدايات المستنبطة

· المال ليس قيمة في ذاته ، وليس عصمة ووقاية لصاحبه ، وليس دليلا على قربه من الخالق الرازق عز وجل ، وليس برهاناً على نجاته في الآخرة . 

· الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق ومن معاول هدم الأمم وإبادة الشعوب . 

· من أحوال المترفين : الركون إلى الدنيا وملذاتها والصدود عن الحق ، والاغترار بالأماني الكاذبة ، والاعتزاز بالمال والولد. 

· الرزق بتقدير وتدبير من الله عز وجل إن شاء بسطه وإن شاء ضيقه ، وليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله وتدني منه ، إلا لمن آمن وعمل صالحاً وجعل المال والولد وسيلة لرضا الله تعالى . 
· الحث على البذل والإنفاق قال تعالى ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ      ﰅ  ﰆ ﭼ ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ  ) ، وَقَالَ  : (يَدُ اللَّهِ مَلأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ) ،  وَقَالَ ( أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ " ) (
) .
· وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : ( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ) (
). 
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عودٌ إلى مشاهد القيامة 
مواجهةٌ حاسمة ... وعاقبة الظالمين

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ  ﭤ       ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ   ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ  [ سبأ: ٤٠ - ٤٢ ]  
المناسبة

 يعودُ بنا السياق للحديث عن مشاهد يوم القيامة فيوقفُنا أمام موقفٍ مهيبٍ ومواجهةٍ صريحةٍ مباشرةٍ بين المشركين والملائكة الذين يتبرؤون من الشرك وينزهون الله تعالى عن ذلك ، ويشهدون على ضلال المشركين واتباعهم لشياطين الجن .  
التفسير الإجمالي

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ   يحشر الله تعالى المشركين ومن أشركوهم معه تعالى في مواجهةٍ فاصلةٍ (  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ( في هذا المشهد المهيب والموقف العصيب مواجهةٌ حاسمةٌ بين الملائكة ومن عبدوهم ، وهذا الاستفهام يتضمن توبيخا وإنكارا على المشركين ، ومواجهة لهم بمن عبدوهم من دون الله .
ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ  ﭤ       ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
 تنزيه وتقديس لله تعالى مع تعجب وتبرؤٍ من صنيع المشركين ، إذ كيف يعبدوننا وأنت مالكُنا ومدبِّر أمورنا ! ونحن ما دعوناهم لعبادتنا ، بل فعلوا ذلك استجابةً وطاعةً لشياطين الجن الذين وسوسوا وزينوا لهم ذلك . (
)
وهنا يلتفت الخطاب إلى هذا الحشد العظيم  ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ خاب رجاؤكم وانقطع أملكم وضلَّ سعيكم ، فلا يملك بعضكم لبعض نفعاً وضراً ؛ إذ كانوا يعبدون الجن رغبة ورهبة ، وكان الجن يستمتعون بعبادة المشركين لهم كما قال سبحانه ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ       ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [الأنعام: ١٢٨ ]
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ         ﭼ ﭽ ﭼ أمرٌ لا سبيل إلى التفلُّتِ منه ، أمرٌ يحملُ معنى الإهانة والتوبيخ ، وسهامَ التقريع ، كما قال سبحانه ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ       ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ            ﭤ ﭥ ﭼ [الطور: ١٣ – ١٦]
الهدايات المستنبطة

· يشهد يوم القيامة مواجهاتٍ حاسمةٍ ومساجلاتٍ مباشرة بين الأتباع والمتبوعين وبين المشركين ومن أشركوهم مع الله . 
· تقدس الملائكةُ ربهم وتنزهه عن شرك المشركين ، ويَبْرَؤون ممن عبدوهم من دون الله  . 
· لا تبقى للمشركين حجةٌ يتعللون بها بل يستيقنون من ضلالهم ويعاينون العذاب الذي طالما استبعدوه وكذبوا به . 
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عودٌ إلى حال المشركين في الدنيا

ﭧ ﭨ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ       ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ       ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ            ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ سبأ: ٤٣ – ٤٥
المناسبة

 بعد التذكير بهذا المشهد المهيب والموقف العصيب بين يدي علام الغيوب ، تذكر هذه الآيات بسجلِّ المشركين الحافل بالصفحات المظلمة والجرائم المنكرة ، فتبين ما كانوا عليه في الدنيا من تكذيب وإعراض وجحود وعناد وصدود وافتراء ، وعداءٍ لدعوة الحقِّ التي جاءتهم وتشكيك في الكتاب الذي جاءهم . 

 وكان الأولى بهم أن يقبلوا على هذه الدعوة ويناصروها ويؤازروها فهي شرفٌ لهم ؟ كان عليهم أن يعتبروا ممن سبقهم على طريق الضلال من الأمم الغابرة الذين ما أغنى عنهم ما حازوه من الخيرات وما بلغوه من التمكين ؟ فأين هم منهم ؟ ولم يبلغوا معشار ما بلغوا !
التفسير الإجمالي

 ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ       ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ       ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ   
  أعرضوا عن آيات الله تعالى مع جلائها ، وافتروا على الله الكذب ، ونالوا من نبيه (  وكذبوا بوعيده ، واختلقوا الأباطيل ، ورفعوا شعار التقليد الأعمى لما كان عليه الآباءُ والأجدادُ ، ليصدوا الناسَ عن دعوة الحقِّ  . 

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ            ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ فكان أحرى بهم أن يقبلوا على هذا الكتاب وأن يتمسكوا به ويتشبثوا بهذا النذير الذي جاءهم بخيري الدنيا والآخرة ، بدلاً من التكذيب والافتراء الذي لا أصل له . 

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ من الأمم السالفة والقرون الغابرة ، فما بلغ كفارُ قريش من الرفاهية والترف معشار ما بلغت تلك الأمم التي آتاها الله نعماً وفيرة ومكَّن لهم ما لم يمكِّنْ لغيرهم ، فما أغنت عنهم النعم حين كذبوا رسلَ الله ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ فانظر كيف كان عذابي لهم وإنكاري عليهم . 
الهدايات المستنبطة

· إعراض المشركين عن آيات الله وصدودهم عنها ، واختلاقهم الأكاذيب المتناقضة ونسجهم الافتراءات المتضاربة للصدِّ عنها . 

· كان الأولى بكفار قريش أن يقبلوا على هذه الدعوة ويناصروها ويؤازروها فهي لهم شرفٌ وذخرٌ ، ومجدٌ وذكرٌ ؟ كما كان عليهم أن يعتبروا ممن سبقهم على طريق الضلال من الأمم الغابرة الذين ما أغنى عنهم ما حازوه من الخيرات وما بلغوه من التمكين .
· تمكين الله  لكثيرٍ من الأمم السابقة لم يغنِ عنهم شيئا حين كذبوا وأعرضوا . 
خاتمة السورة

دعوة للتفكر والنظر

ﭧ ﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ   ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ   ﰗ ﰘ ﰙ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧﭨ ﭩ   ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ      ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ          ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ سبأ: ٤٦ – ٥٤ 
المناسبة

  بعدما أقام عليهم من حجج ، وحذرهم من سوء العاقبةِ ، دعاهم إلى التجرد للحق والصدق في طلبه ، والتخلي عن الأهواء والمطامع التي تحول دون التفكير الصحيح والنظر الثاقب والقرار الصائب في أمر هذه الدعوة ، وأحوالِ إمامها  ، والنظر في مصيرهم المحتوم ومراجعةِ حالهم قبل فوات الأوان  .

التفسير الإجمالي

ﭽ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ أقدم لكم هذه الموعظة البليغة وأدعوكم إلى هذه النظرة العميقة التي إن فعلتموها أصبتم ووُفقتُم :أن تقوموا لله تعالى بإخلاص وتجرد ، فتشمّروا عن ساعد الجد ، وليحاور كلُّ واحد صاحبه الذي يثق في صدقه ونصحه ، ويعرض كلُّ واحد محصولَ فكره على صاحبه ، وينظران معا نظر الصدق والإنصاف ، أو يراجعُ كلُّ فردٍ نفسَهُ فيتفكر ويتأمل بعدلٍ ونُصْفَةٍ ويعزم عزما خالصا على ابتغاء الحق ، فإن من سنن الله تعالى الثابتة أن من ينشُد الحقَّ بعزمٍ وصدقٍ يوفَّقْ إليه . 

قال الإمامم النسفي : " ومعنى تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوشُ الخواطر ويُعمي البصائر ويمنع من الرويَّة ويقلُّ الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب ولا يسمع إلا نصرة المذهب ، أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق ، وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة ويعرض فكره على عقله " . (
)
ﭽ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ : ثم تتفكروا فيما بينكم في أمر صاحبكم ، هل صحيحٌ ما تدَّعُونَهُ وتصِمُونَهُ به من جنون ؟ أليس للجنون أعراض ؟ فهل ظهر عليه شيء منها ؟ أم هل جربتم عليه كذباً ؟ أليس تدعونه بالصادق الأمين ؟ ألستم تشهدون له برجاحة العقل ؟ ورحابة الفكر ؟
قال القرطبي :  " ...  ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذبا أو رأيتم فيه جنة أو في أحواله من فساد أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب أو عرفتموه بالطمع في أموالكم أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة ؟ فإذا عرفتم بهذا الفكرِ صدقَهُ فما بالُ هذه المعاندة ! " . (
) 
" وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم نفساً وأفضلهم علماً وأحسنهم عملاً وأجمعهم للكمالات البشرية ، وجب أن تصدقوه في دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزاتٌ تخرُّ لها صمُّ الجبال ، والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبكم للإيماء إلى أن حاله ( مشهورٌ بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم معروفاً بما ذكرنا " (
) ، وفي هذا تعريضٌ بتجاهلهم وتنكيرهم له .
ﭽ   ﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ : إن هذه هي الحقيقة وهي النتيجة التي تصل إليها العقول السليمة بعد تجريد الفكر وإمعان النظر . 

 ( ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ) لا أريد منكم أجراً ولا عطاءً في مقابل دعوتي إليكم ، (ﰆ ﰇ ﰈ   ﰉ ﰊﰋ) فهو وحده رجائي ووجهتي (ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏ ﰐ) عالم بجميع الأمور أمري ومقصدي . 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه تهكم ، وفيه توجيه ، وفيه تنبيه .
(ﰆ ﰇ ﰈ   ﰉ ﰊﰋ) : هو الذي كلفني ، وهو الذي يثيبني ، فلا أرتقب إلا ثوابه ولا أبتغي إلا  رضاه .
(ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ   ﰗ ﰘ) أي يلقيه إلى أنبيائه ويهدي إليه كل من ينشده ويتحراه ،  ونظير هذا قوله تعالى ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﭼ غافر: ١٥ 
  وأفادَ التعبيرُ بقوله  (ﰕ ) سرعة وصول الحق ، وسرعة التحول من الكفر إلى الإيمان ، فالهداية تأتي في لحظة واحدة ، فإذا القلب وقد تلقفها ، وإذا النفس في طَرَبٍ وفرحة لا توصف ، فقذائف الحق دوماً صائبة لا تسري إلا للقلوب التي تتلهف عليها وتتشوق إليها ، والعقولِ التي تبحثُ عنها . 

(ﰗ ﰘ) فلا تخفى عليه خافية ، ولا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ودقَّ . 

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ )  بعد ما قدمته السورة من حجج وبراهين ، جاء الحق ولاحت أعلامه ، وتجلت حججه وقامت دلائله ، أما الباطل فقد تمزقت حجُبُه وتلاشت شبهاتُهُ ، وتبددت ظلماتُهُ وانقشعت غيومه وانطفأَ بريقه ، فلم تعد له صولة ولا جولة ، فهو زاهقٌ ، أما الحقُّ فإنه ظاهرٌ . 
ونظير هذا قوله تعالى ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [ لأنبياء: ١٨ ]  ، وقوله جلَّ وعلا ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ        ﮢ ﮣ ﭼ [الإسراء: ٨١]
ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧﭨ ﭩ   ﭪ ﭫ ﭬ  ﭼ  فالوحي هو طريق الهداية ، فلا هداية إلا من هذا الطريق مهما كانت سعة الإدراك وصفاء الذهن ونقاء الفطرة ، فالهداية منحةٌ وتوفيقٌ من الله تعالى .
ﭽ ﭭ ﭮ      ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ لو ترى هذا الموقف حين يروعهم الفزع ويغشاهم الهول ويستبدُّ بهم الرعبُ ويُحاطُ بهم من كل جهة ، وفي كلِّ مرحلةٍ   عند الموت وعند دخول القبر وسؤال المَلَكَينِ وعند يوم الفزع الأكبر ، أهوالٌ عظامٌ تتربص بهم . 

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) من حيث كانوا فمهما شرَّقوا أو غرَّبوا فهم من الله قريب .
قال الألوسي : " { ﭱ ﭲ } فلا يفوتون الله عز وجل بهرب أو نحوه عما يريد سبحانه بهم { ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ } من الموقف إلى النار أو من ظهر الأرض إلى بطنها أو من صحراء بدر إلى القليبِ أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم ، والمراد بذكر قرب المكان سرعة نزول العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم ، وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل " (
).  

 (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) قالوها بعد انقضاء الزمان وفوات الأوان وانطواء الصحف ، وأنى لهم ذلك وقد انقضت الدنيا فلا مردّ إليها ، فلا يُسْمَعُ لهم دعاء ، ولا يُرْحَمُ لهم بكاء ، كما قيل :
فَخَلِّ سبيلَ العينِ بعدك للبُكَا ... فليس لأيام الصفاءِ رجوعُ
وقيل : 

وَلَيسَتْ عَشِيّاتُ الحِمَى بِرَوَاجِعٍ ... إلَيكَ ، وَلكِن خَلِّ عَينيكَ تَدمَعَا  (
).

والتناوش التناول ، والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بُعْدٍ ! يعني : في الآخرة ، وقد تركوه في الدنيا ، وهو معنى { ﭾ ﭿ ﮀ } : وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات عنهم ، وقيل : التناوش الرجعة ، أي : وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا ؛ ليؤمنوا ، ومنه قول الشاعر :

تمنى أن تئوبَ إليَّ ميٌّ ... وليس إلى تناوشِها سبيلُ(
) . 
ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ أنى لهم أن يقبل إيمانهم وقد كفروا به من قبل ، وألقوا الشبه والأباطيل ورموه بالظنون والأوهام . 

 عَنْ قَتَادَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي قَوْلِهِ:" " وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ " ، قَالَ: يَرْجِمُونَ بِالظَّنِّ، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُكَذِّبُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَيَقُولُونَ: لا بَعْثَ ، وَلا جَنَّة ، وَلا نَار " . (
)
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ          ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ
حيل بينهم وبين ما يشتهون من الأهل والعشيرة والجاه والسلطان والأولاد والخلان . 

حيل بينهم وبين الإيمان فلا يقبل منهم . 
حيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا وترفِها ، وحرمانهم من نعيم الجنة وملذاتها .  
وقوله: ﭽ ﮙ ﮚ          ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة ، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب.  
الهدايات المستنبطة
· الدعوة إلى التفكر والنظر في رَوِيَّةٍ وهدوءٍ ، وإخلاصٍ وتجردٍ بهدف الوصول إلى الحقيقة والتسليم بها .

· تضمنت الآية الكريمةُ الأصولَ الثلاثةَ ، فقوله تعالى : { ﯧ ﯨ ﯩ } إشارة إلى التوحيد وقوله : { ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ } إشارة إلى الرسالة وقوله : { ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ } إشارة إلى اليوم الآخر . (
) 
· الداعية يرتقب الأجر من الله تعالى على دعوته ويراقب الله تعالى في أداء هذه الرسالة الخالدة . 
· الهداية تأتي في لحظة واحدة ، فإذا القلب وقد تلقفها ، وإذا النفس في طرب ونشوةٍ لا توصف ، وقذائف الحق لا تسري إلا للقلوب التي تتلهف عليها وتتشوق إليها . 

· الباطلُ على مَرِّ الأيام لا يزيد إلا زهوقاً ، والحقُّ على مَرِّ الأيام لا يزداد إلا قوةً وظهوراً . 

· طريق الهداية هو الوحي ، فلا هداية إلا من هذا الطريق مهما كانت سعة الإدراك وصفاء الأذهان وجلاء الأفهام ، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( : إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى ... فأكثرُ ما يجني عليه اجتهادُهُ 

· تذكر أحوال الآخرة ومواقفها العظيمة ومشاهدها المهيبة مما يسلي الدعاة ويخفف عنهم ويهون عليهم ما يواجهونه من مصاعب وعقبات . 
· بعد فوات الأوان يعترف الكفار ويقرون بالبعث ! وأنى لهم أن يقبل إيمانهم وقد كفروا به من قبل ، وألقوا الشبه والأباطيل ورموا من أخبر عنه بالظنون والأوهام . 

· يحال بين الكافر وبين المتع والملذات والجاه والسلطان والأهل والخلان . 
· الشك والارتياب في حقائق الدين يورث الحرمان كما ورد عَنْ قَتَادَةَ  فِي قَوْلِهِ:" ﭽ ﮙ ﮚ          ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالشَّكَّ وَالرَّيْبَةَ ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ عَلَى شَكٍّ بُعِثَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى يَقِينٍ بُعِثَ عَلَيْهِ". (
) . 
· هذا والله أعلم ، كتبه الفقير إلى رحمة مولاه أحمد بن محمد الشرقاوي سالم . وكان الفراغ من تفسير هذه السورة الكريمة  بالقصيم صبيحة يوم الاثنين 18/10/1428 هـ  
مراجع البحث

القرآن الكريم 

1- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى ت 739 هـ - تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت 0
2- أحكام القرآن لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبد الله ت 543 هـ ، ط ط البابي الحلبي ط2- 1387هـ 
3- إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن محمد مصطفي العمادي الحنفي ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 
4- الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى ط دار السلام بالقاهرة 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  للشنقيطي  ط عالم الكتب بيروت بدون تاريخ . 
6- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .ط دار الجيل بيروت بدون تاريخ .
7- البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

8- تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

9- تناسق الدرر في تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطي ط دار الكتاب العربي سوريا  1404هـ ط أولى .  

10- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ت 1376 هـ  بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ط  مؤسسة الرسالة بيروت  1423هـ  ط 1

11- جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
12- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

13- جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى ت 643 هـ ط مكتبة التراث بمكة 1408 هـ
14- حجة القراءات لابن زنجلة أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ط مؤسسة الرسالة 1399هـ ط 2 بتحقيق سعيد الأفغاني .

15- روح البيان للبروسوى إسماعيل حقى البروسوي ت سنة 1370 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ .
16- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
17- زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 596 هـ ) ط المكتب الإسلامي بيروت ط1 سنة 1385 هـ سنة  1965 م 0 

18- سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ ) ط دار الريان للتراث بدون تاريخ 0 

19- سنن أبي داود ( أبو داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ  ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

20- سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
21- سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

22- السنن الكبرى للبيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) ط دار الفكر بدون تاريخ 

23- سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتاب العربى بيروت بدون تاريخ 0 

24- شعب الإيمان للبيهقى  ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى 0 
25- صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
26- صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ  دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ .
27- طريق الهجرتين لابن القيم دار ابن القيم – الدمام الطبعة الثانية ، 1414 – 1994 - تحقيق   أبو عمر بن محمود 

28- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ت 728 هـ ط  البابي الحلبي سنة 1381 هـ ط  أولي . 
29- فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان ت1307هـ  ط  مطبعة العاصمة بالقاهرة 1975م .
30- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
31- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224هـ ط دار الكتب العلمية بيروت 

32- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي  ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  ت حسن ضياء الدين عتر
33- في ظلال القرآن ، سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ  ط  13.
34- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي ط المكتبة التجارية الكبرى ط5 0 

35- قصص الأنبياء لابن كثير ت 774هـ بدون إشارة على جهة الطبع .
36- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ  

37- لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

38- لسان العرب لابن منظور  ط دار صادر بيروت  .
39- لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم القشيري ت 465 هـ ط دار الكتاب العربي بالقاهرة .
40- مجمع الأمثال :  أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري  ط : دار المعرفة – بيروت ، تحقيق : الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد .
41- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ط دار الكتاب العربي بيروت 1402 هـ .
42- المحرر الوجيز  لابن عطية  ط مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر – الدوحة 1403هـ  

43- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ط دار الفكر

44- المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ  ط دار الكتب العلمية  .
45- مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
46- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 770 هـ ط المكتبة العصرية بيروت .
47- معالم التنزيل للبغوي  دار طيبة للنشر بالرياض ط3 -1416هـ

48- المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربى ط 2 بدون تاريخ 0

49- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

50- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ت 502 هـ  ط مكتبة الأنجلو مصر 

51- النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ 

52- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعى   ط دار الكتب العلمية . 
53- النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى ت 450 هـ ط دار الصفوة بمصر سنة 1413 هـ ط1 

محتوى البحث

بين يدي السورة

أ. اسم السورة. 

ب. فضائل السورة . 

ج. مكية السورة. 

د. عدد آيات السورة . 

هـ. محور السورة  . 

و. المناسبات  . 

7. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
8. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
9. المناسبة بين السورة وسابقتها 

10. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
11. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
12. بين مقدمة السورة ومحورها 

مقدمة السورة 

الاستفتاح بالحمد

التفسير الإجمالي

المناسبة بين المقدمة ومحور السورة 

الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة
-1-

قضية البعث والجزاء 

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

-2-

مع داود وسليمان عليهما السلام 

مثالٌ عمليٌّ للأوابين الشاكرينَ 

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

-3-

مع قوم سبأ

مثالٌ واقعيٌّ لعاقبة من كفر بأنعم الله

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

-4-

حوارٌ مع المشركين

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

- 5 - 

من مشاهد القيامة 

حواراتٌ صريحةٌ 

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

-6-

الترف والمترفون

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

-7-

عودٌ إلى مشاهد القيامة 

مواجهةٌ حاسمة ... وعاقبة الظالمين

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

-8-

عودٌ إلى حال المشركين في الدنيا

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

خاتمة السورة

دعوة للتفكر والنظر

المناسبة

التفسير الإجمالي

الهدايات المستنبطة 

� - الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في تفسيرنا لسورة الأنعام  . 


� -  قال القرطبي " مكية في قول الجميع ، إلا آية واحدة اختلف فيها ، وهي قوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ    ﯛ ﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ ﯤ ﭼ  [سبأ: ٦ ] . فقالت فرقة: هي مكية ، والمراد المؤمنون أصحاب النبي ( ؛ قاله ابن عباس ، وقالت فرقة: هي مدنية ، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة ؛ كعبد الله بن سلام وغيره قاله مقاتل ، وقال قتادة: هم أمة محمد ( المؤمنون به كائنا من كان "  . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  14/ 258 ويراجع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 12/130. 


   وأرى أن هذه السورة كلها مكية ، والآية السادسة ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ عامة في كل من آتاه الله العلم النافع من أمة محمد  ( وسائر الأمم ، فالعلم يبصِّرُ صاحبه بالحق ويهديه إليه ، يقول صاحب الظلال " =ومجال الآية أكبر وأشمل ، فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مكان ، من أي جيل ومن أي قبيل ،   يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه { العلم } ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال ، وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح ، وهو يكشف عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود كله ، وهو أصدق ترجمة وصفيةٍ لهذا الوجود ، وما فيه من حق أصيل . " . في ظلال القرآن  5 / 2894 . 


� -  يراجع : كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي  ص 209 ، وكتاب " أقوى العدد في معرفة العدد " لعلم الدين السخاوي " ، جمال القراء وكمال الإقراء 1/212 وفنون الأفنان في علوم القرآن  لابن الجوزي  ص 300 .


� -  في ظلال القرآن 5 /288.


� -  يراجع : مجمع الأمثال للميداني  1 / 275 برقم 1454 .





� -  تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي ص 74 ، 75  . 


� -  غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 22/40


� -   في ظلال القرآن  5 / 2892


� - المحرر الوجيز  لابن عطية 5 /334 ويراجع الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 254  وحجة القراءات لابن زنجلة (أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه) ص 480 .


� - جامع البيان للطبري 18 / 662 ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 / 261 والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني 1 / 323.


� -   جامع البيان للطبري 18 / 661


� -   معالم التنزيل للبغوي 5 / 392


� -   في ظلال القرآن 5 / 2894


� -   البيت للفرزدق ويقصد به زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (  حين تجاهله هشام بن عبد الملك لما رآه يطوف حول الكعبة  والأبيات الموجودة في كثير من كتب الأدب يراجع الأغاني للأصبهاني - 5 / 445  وزهر الآداب وثمر الألباب للحُصري : أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني المعروف بالحُصَري القَيرَواني ت 453  ص 27 


� - روح البيان لإسماعيل حقي  11 / 166


� -  تيسير الكريم الرحمن للسعدي  ص 675 


� -   في ظلال القرآن 5 / 2894 بتصرف


� -  رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير.  باب: التحريض على القتال.  حديث 3679 ، ورواه مسلم في الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق، رقم: 127 – (1805 )


� -  رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير : باب غزوة الأحزاب وهي الخندق.  حديث 126- ( 1804) . 


� - طريق الهجرتين لابن القيم 1 / 93


� -   البحر المحيط لأبي حيان  7 /  262


� -   نظم الدرر للبقاعي 6 / 157


� - معالم التنزيل للبغوي 6 / 388


� -  رواه البخاري في صحيحه  كتاب فضائل القرآن - باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن  الحديث : 4761 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث :  235 - (793) ، ورواه النسائي في السنن عن أبي هريرة ( كتاب الافتتاح ، باب تزيـين القرآن بالصوت - الحديث:  1013 والمراد بآل داود نفسه وكثيرا ما يطلق آل فلان على نفسه.‏


‏ ورواه الترمذي في السنن أبواب المَنَاقِب عَن  رَسُولِ اللَّهِ ( مناقب أبي موسى الأشعري ( وقال : " هذا حديث غريب حسن صحيح ، وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس " ، ورواه ابن ماجه في السنن  كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -  باب في حسن الصوت بالقرآن  حديث 1341


ورواه أحمد في المسند 5/349 ، ورجال أحمد رجال الصحيح.‏


� -   معالم التنزيل للبغوي 6 /   388  فتح القدير للشوكاني 4 / 315


� -   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  4 / 3


� -   يراجع : جامع البيان للطبري 20 /362


� -   معالم التنزيل البغوي 6 / 389 وفتح القدير  4 / 450   والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 / 240  ، وأنوار التنزيل للبيضاوي ص 394 


� -   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 16 / 272 بتصرف .


� -   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 / 234  والحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع. - باب: كسب الرجل وعمله بيده.  حديث 1966 


� -   روح البيان لإسماعيل حقي 11 / 173


� -   الحديث رواه البخاري في صحيحه  عن عائشة كتاب اللباس باب: من كره القعود على الصور.  حديث 5613 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب. حديث 81- ( 2104) .


� -   الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة كتاب الطلاق -  باب: مهر البغي والنكاح الفاسد. 


� -   أحكام القرآن لابن العربي  4/ 8 ، 9  


� -   رواه البخاري في صحيحه  كتاب المناقب باب: تزويج النبي ( عائشة، وقدومها المدينة، وبنائه بها حديث 3683 .


� -   رواه البخاري في صحيحه  كتاب الأدب  باب: الانبساط إلى الناس.  حديث 5779 .


 ‏  ورواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة رضي اللّهُ تعالى عنهم . باب في فضل عائشة، رضي اللّهُ تعالى عنها.  81- 2440 ، والانقماع : الاختفاء حياء وهيبة .


� -   يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 / 240 .


� -    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 16 / 274  


� -   في ظلال القرآن 5 / 2899


� -  روح المعاني للألوسي 16/ 275  


� -   فتح القدير للشوكاني  4 / 320


� -   فتح القدير للشوكاني  4 / 321 ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/249 


� -  لطائف الإشارات للقشيري 6 / 293 .


� -  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 16 / 288 .


� -   يراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 482 والنشر في القراءات العشر 2 / 350 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي14 / 256 


� -   فتح القدير للشوكاني  4 / 322


� -  الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (1/316) وإسناده حسن .


� -   تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 677


� -  رواه مسلمٌ في صحيحه  كتاب الزهد والرقائق.   باب المؤمن أمره كله خير.   64 وابن حبان في  صحيحه 7 / 155 حديث 2896 ،  وهو على شرط مسلم  والبيهقي في شعب الإيمان 4 / 116 حديث 4487 .





� -   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي14 / 260 


� -    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 16 / 297


� -   في ظلال القرآن 5 / 2904 بتصرف 


� -   يراجع : تفسير ابن كثير  6 /  515


� -   رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب: قوله تعالى  ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الحجر: ١٨


� -   محاسن التأويل للقاسمي 14/23 


� -  فتح البيان في مقاصد القرآن - للسيد محمد صديق خان الهندي 7 / 452 .


� -   في ظلال القرآن 5/2910








� -   الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب  بدْءِ الْوحْيِ بَاب كيف كان بَدْءُ الْوَحْيِ حديث 6  


� -   الحديث رواه البخاري في صحيحه  كتاب التفسير- باب:  { ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ }.[هود 7  ] - حديث 4407


� -   رواه البخاري في صحيحه  كتاب الزكاة.  باب: قول الله تعالى   ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﭼ  [ الليل: 5 – 10] .


� -   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14 / 271 





� -   مدارك التنزيل وحقائق التأويل  للنسفي3/ 329


� -   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي14 / 272 


� -    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 16 / 330


� -  روح المعاني للألوسي 16 / 335


� -   البيت : للصّمّة بن عبد الله القشيريّ


� -   يراجع :  جامع البيان للطبري  20 / 428  ،  ومعالم التنزيل للبغوي 6/ 407 ، وفتح القدير للشوكاني 4/ 336 


� -   تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10 / 179 حديث 17910 


� -   أفاد هذا المعنى الإمام الرازي في تفسيره   25/ 268


� -  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم - 10 / 3169 حديث 17914
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